


لكل من أراد أن يضحك وينسى القليل من الهموم التى حاصرتنا حتى 
صرنا تشعر أنه عالمهم وأننا دخلاء عليم ... أتمتى أن تروقك الرواية 
ونستطيع أن تنازع من قلبك ولو ضحكة واحدة فقط 


اضحك ... محدش واخد منها حاجة 








ملحوظة : 
با رب الناشر ما بشوفش اومداء ده لاه ميق ا عشان ممق 
إهداءات كتير 

ملعبوظة 2: 

الناشر شافه وجاى عليا أهورينا يسار 

ملحوظة 3: 

أنا كويش الحمد له حاجة وحشى الله وتعم الوكيل. 
ملحوظة 4: 

آنا هزر طيغا والناشر ما يقدرش يعملى حاجة ... إحنا جامدين أو... 
ملب بتشتم لبه ليب دلوقث؟ 


الله بسامحك ... مش هرد علبك أنا 
برضه الله يسامحك 


عارف آنا مش عاوز ارد علبك ليه؟ مش عشان أنا مش قادر ولا عارك 


ارد 


لا خالص ... عشان إبدك نفيلة وبتوجع أوى 
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إهداء واجب 


إل رقيقة ددربى وجدتی س 
إليك وحدك يا من تملكين مفاتيح سعادتى 
حزن فها. 
إلى عبناكِ التى أرى تقمى بہما رجلا لا مثیل له 
و إلى قلى الذى ينيض ياسمك 
ربدا يخليى ليا 


وتحيلين حياتى جنة خالصة لا 


رفيق الدرب : محمد على على 


شكرًا يا كبير وربنا ما يحرمك منى ولا يحرمنى منك 
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هذه رواية لم تكنب لتخلد ضمن الأعمال التى سيذكرها التاريخ ولم تكتب 
کی تتحت اسمی واسمہا ضمن عظماء الدب المصرى والعربی وهم كُثْر 


أيضًا 








ولم تكتب لترشح لجائزة كبيرة ولا لصغيرة 








ط وهو الضحك ولا شيء غيره 
إميهدية. واستا 


هذه رواية كتبت من أجل هدف واحد ق 


ا قبل أن نقرأ ابنسم فأنت الإن تدخل على رواية كو 





جابين ترج أصلا 


مساء الفل 
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بمجرد أن فتح الساحر الباب للجميع كى يدخلوا حتى وققوا 
مشدوهين. تحبط بهم الدهشة من كافة الجوائب لتعتصرهم كما تعتصر 
قلبك رغبة الفرار من مواقف مبلكة. وقتها ووقتها فقط تيقنوا أنهم لن 
يقشلوا فى مهمتهم النالية. لأنه لا وقت للفشل ولا حتى للتجرية التى قد 
تؤدى للفشل. بداخل الشقة الصغيرة التى تساقط الطلاء باحتجاج عن 
أحد حوانطها مئات بل آلاف السير الذاتية الملقاة بلا ترتيب أو اهتمام. 
العديد والعديد من الأوراق المبعثرة فى جميع أرجاء الصالة بلا ميالاة. 
دخل الجميع إلى باب الشقة وهم يتأملوتها لفترة قبل أن يبادر الغامباير 
بالحديث للساحر : "طب إتت حضرتنا ليه؟؟. إنت كنت هتطلع على 
شؤون الطلبة بتاعة جامعة القاهرة وهناك هتلاق مدام عفاف بتاعة 
الشؤون. ما تسألش علها وما تتعبيش نقسك. هات اى موظفة قاعدة 
تاكل طعمية أو تقور كوسة وسايبة شغلا واطلب منها تظبطلك الورق 


د" 





نظر الساحر لمساعده وكانه لم يفهم وهو يسأله: "أيوة يعنى إنت 
عاوز إيه؟" 


نظر الفامباير له بياس وهو يقول: "إنت مش عاوز فريق وحوش 
خارقة كده ... إنت عاوز فريق من شون الطلبة. فربق موظفين راضعين 
روتين وببروقراطية ... انت ع ..." 
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فى هذه اللحظة قاطعته مدبحة: "طب التموين وعارفينه ... البيروواً 
... البيروط ... البورو ... البتاعة دى تطلع إيه يا سى القامباير؟ " 

ربت الفامباير على كتفها بشفقة وهو همس لها ق أذنها ببضع آيات 
من القرآن الكريم كى تبدأ وتتركه لحاله الان قبل أن يعود للساحر متسائلا! 
بدهشة:" إيه ده كله؟؟ فيه إيه؟ " 1 

ابتسم الساحر بفخر وهو يقول: “أصل أنا عملت إعلان فى الوسيط" " 


ابتسم المذؤوب وهو يقول: “يا فرحتى بيك ... أنا فخور بيك جدًا _ 
نھ س المساعد بتاعك هو اللى كان غى دا إنتم ما شاء الله عليكم 


بقيتوا أغى من بعض" 


حاول الجنى أن يتحدث: "آبا١آبا١آبو.‏ 





قاطعه القط: 








استتى إنت بس دلوقتى الله لا ي يسيئك أما نشوف 
المصيبة دى وبعدين نشوفك عاوز إبه" 


قبل أن يتوجه بحدبله إلى الساحر متسائلًا: "عملت إعلان فى 
الوسيط مكتوب فيه إيه؟" 
أجابه الساحر ببساطة شديدة وكأنه لا يهى خطورة ما قعل: 
"مطلوب فريق وحوش خارقة للسيطرة على كوكب الأرض وحطيت رقم 
تليفونى وعنوان البيت عشان الوحوش يبعتوا السى فى بتاعهم" 
سأله الفامباير: "رالشرطة؟؟" 
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رد المساعد سريفا: "جالنا تقبب واتنين عفداء ولواء يس رقضناهم. 


فيه ناس تاتية فرصتا أحسن" 


نظر المذؤوب للفامبير متسائلا: "تفهمه غلطه إنت ولا أفهمه غلطه 
ا" 


قال القط بصوتٍ عالٍ مختنق من شدة الغضب: "وما عملتش 


إعلان على کوبری أكتوير ليه يا حبيى؟ مش كان هيتشاف أكتر؟؟" 





"حاولت والله بس إنت عارف بيتكلف كام؟؟ ... إعلان الو 
أرخص وأسہل" 


"يا سلام على التباهة والنصاحة والمفبومية. يا سلام على الدماغ 


اللى ألماظات. دا آنا سعيد بيكم سعادة لا توصف والله" 





جلس الفامباير على مقعد فارغ قبل أن يقول: “بفض النظر عن 
الكوارث اللى إنت قاعد تعملها واحدة ورا التانية بدون أدنى ذرة تفكير أو 
فہم. ناويلنا على إيه؟"” 


"أبدًا الموضوع بسيط. إحنا هلبدا نفرز السى فهات دى وتختار منهم 
الكويس وبعدين نعمل لجلة ونبد.... " 


قاطعته مديحة بفزع وهى تقول: “لجنة لا الله يباركلك. أنا ضاربة 


بانجو ومتحبس ... يا عينى عليكى وعلى شبابك اللى ضاع ورا القضبان يا 
ا 
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أجابها الساحر بنفاد صبر: "إمدى يا مديحة. لجنة مقابلات مش 
وبعدين اللبم اجعله خير, إنتى خابفة من الحبس ١٠ء‏ اول 
امن جا 


لجنة شرطة -. 
مرة أشوفك خاب 

أجابته: “حبس إبه بس. أنا خايفة من رهام سعبد ... هتقرفنا فى 
عبشتنا ومش ندمانة وبتاع وأنا خلقى ضيق ومش حملها" 








فكر الساحر للحظة وهو يقول: “والله ليه لا؟؟. فكرة حلوة. تيجوا 
تضمها للفريق؟” 

اتحنى الجنى على قدميه يقيلها وهو يقول له برسالة عقلية: 
رجلك لأ .. عشان خاطرى انا" 





“"أيوس 


نظر له الساحر بدهشة وهو يقول: “وإنت خايف متها ليه إنث 
كمان؟؟” 

"أنا جنى متقعد تقول اطلع وأنا السلم عالى عليا والروماتيزم 
مہدلنی" 

تجاهله الساحر وهو ينظر للفامباير الجالس على الكرسى واضمًا 
قدئًا فوق اخری وخلفه قف مدبحة بشعرها المجعد تهرش راسها بحمًا 
عن شيء ناکله ومو بقول: ”زی ما فلنلكم منفرز الورق وتختار المرشحين 
الاقوى عشان نختار واحد بس منهم وبعد كده نتحرك عشان نحقق حلمنا 
... نسيطر على كوكب الارض" 
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غرفة مظلمة للغاية وجدران زحف عليها العفن ليسقط طلاا أرضًا 
كى بظهر الشق الذى قسم قلب الحائط الشمالى. يتوسطه نافذة خشبية 
کسر زجاجها فأغلق شيشها بلا ساتر زجاجی يحمى الجالس بها شر البرد. 
بروازيتوسط العانط المقابل لها به صورة لشخص متكوش الشعر أحول 
العينين يمسك بيده مصاصة كبيرة ويبتسم ببلاهة. يتأملبا شاب لا 
يتعدى منتصف العشرينات من عمره. السمة الغالية على هذه الغرقة 
هى الضباب. ضباب دخانى يملا قراغ القرفة لدرجة تصعب معها الرؤية. 
كل هذا الدخان يتصاعد بعنف من مبخرة صغيرة تتوسط الغرفة. فى 
أحد الأركان هناك فراش صغير ينام عليه رجل ق منتصف الثلاثينات. 
تململ الرجل فى نومه قبل أن يسعل يسيب الدخان ويفرر أن يعتدل على 
الفراش. تأمل الدخان والمبخرة قبل أن يقرر أن لا مقر من سؤال الشاب 
قبادره بالسؤال: “إنت يتعمل إيه يا ايتى؟؟ " 








۳ا ...أا ... أبذا مفيشس" 
"إنت بتحاول تحضر جن نالى؟” 
"لا لا ... جن إبه بس ...انا أنفه من كده صدفى" 
"أنا آسف إلى أسأت الظن ببك وظلمتك وفكرتك بتحاول تتعلم 
منى" 
"أنا المساعد المخلص بتاعك يا باشا ... عمرى ما هنعلم منك ابذا" 
15 
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3575 
ئ منك" 

ا ب إنت مينفعش حد يتعلم 

"عاوز إيهك” 

آنا فمبدى أكرمك والله ہا باشا بس" 

"اللی عاوز نقوله وصمل يا حبیی" 

"إدبنى فرصة بس أفبمك وجبة نظرى" 

"إدبنى إنت فرصية أحتفظ بالباق من كرامتى وقولى الجن اللى انا 
فلتلك نحضره وساعدتك فى تحضيره إمبارح فين؟" 


"نزل الوكالة يجيبله غيارين ولسه مكلمه من شوية قالى إنه راكب 


المثرو وجاى" 


"مد إبه؟؟" 

"المثرو .. ابن حلال أهو وسل أهو" 
5 دخل إل الغرفة شاب وسيم الشكل متوسط الطول ومتنامل 
الفوام وبمجرد أن أغلق الباب حنى نحول شكله ليصيح طويل القابة 
0-5 0 أحمر اللون. له فرنان معقوفان فى مقدمة راسه وقنه 
ع کیت اقاب میوش مہشم ,ری بشكل لا يخفى دا 


مرعب البيئة للفاية 
: البيئة للغاية. تجامل | : 1 9 
ليقول له: درو ت الرجل ميلته المرعبة وهو ينظر له بفضب 
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لم ينتظر الساحر رده قبل أن بأمرهم الرجل بالجلوس أمامه وهو 





كوكب لض .- خطته عاجياق او 
لبا احتمالات وفرضيات علشان يتكتب لبا النجاح ويصراحة عاوزين 
ناخدها هنه .. إحنا هنسيبه يسيظر على الكوكب وبعدين نخطقه منه 
ويكده تبقی حققتا اتتصار متكامل الأركان" 


رفع المساعد يده للأعلى طالبًا فرصة للؤال 
أن بنظر للأرض وهو يقول ہدوء: "لو هد 
بلاش 





لرله الساحر قبل 





رف أو متستغخف دمك 





تجاهل الجتى ما حدث: خطة حلوة أوى ... تسمعونى؟" 





هز كلا مهما رأسه بالإيجاب والحساس بلتمع فى عينيه يشدة قيدأ 
الجن كلامه: “الساحر ماهر ضمن فريقه حن تانى, اللى عرفته إنه أخرس 
وبينقل لهم الكلام عن طرفى النخاطر, أنا ممكن أخترق الشيكة 
التخاطرية دى وأنقل لكم الكلام بتاعيم ونكده نيفق سايقينه بخطوة” 





استحسن الساحر الفكرة يبنما ظبرت علامات | على المساعد 
لوهلة قبل أن يقول؛ "طب ما إحنا ممكن نمثى بسرعة شوبة وهنسيقه 
بخطوة وكل حاجة يعني" 

نظر له الجنى والمساعد قبل أن يقررا تجاهله كما لو لم يكن 
موجودًا معبما فى الغرفة. خاطب الساحر الجنى بصوت هادئ: طب حلوة 
أوى الفكرة دى. ابدأ فى تتقيذها فوا" 
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ممت الجنى قبل أن تشتعل نيرانه وتستعر نيران نركيزه وهو بقاع 
زناد فكره. فلب عيليه للأعلى فخلهر بياضهما الذى اقترب من اللون الأحمر 
وطفق لبعض الوقت يسبع فى بحور الهدوء قبل أن يفتح عبليه فجاة وهو 
بيتسم ويقول للساحر: "تم با باشا" 

"طب شوف هتقدرتسمع إيه كده؟" 

صمت الجنى لبعض الوقت قبل أن تتبدل ملامح وجهه للاشمتران 
سأله الساحر ماهر بفضول:"ها ... سامع؟؟" 

لمعت عينا الجنى بض وهو يقول: "حلو أوى الكلام ده. أنا تقرينا 
عرفت الخطوة الأولى فى خطهم" 
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بدأ الساحر بقسم المهماث بين الفريق فقرر تكليف القط والمذؤوب 
والمساعد بفرز السير الذاتية للمتقدمين واختيار المناسب مهم بشكل 
مبدأى قبل إجراء عملية التصفية النهائية التى سوف تثمر عن عضو 
واحد فقط سينضم للفريق بعد حين. فى حين أن مديحة والغامباير قررا 
القيام بعمليات ترتيب خقيقة فى البيت مم القيام بواجبات البيت من 
تنظيف وطى واهتمام بالوجبات الخاصة لهذا الفريق الخاص والخارق. 
بدأ القط فى البداية فى الإمساك بالسير الذاتبة منها ما يعطيه يدوره 
للمذؤوب ومنها ما يلقيه بعيدًا. إذا ما أعجبت ام 





.ؤوب السيرة 





للمرشح بعطها بدوره للمساعد. إذا استقر الثلاتة على صلا 





كان من ضمن المجموعة النى وصلت للهانيات وستدخل ضمن عملية 
التصفية الهانية. إن تم استيماده من أحد الثلائة فبذا هو حظه وعليه 
أن ببحث له عن مبنة أخرى سوى الاتضمام لهذا الفربق. بدأت السير 
الذائية تتراكم فى هسفبن بين ملسول بلنظر الحكم النبانى ومرفوض ينتظر 
البحث عن مينة أخرى. فى غرفة داخلية تقف مدبحة وش تمسك بطرف 
الوسادة ببنما يفنح الفامباير غطاءها وبحارلان باستماتة توفيق هذا مع 
ذاك وفجأة توففت مديحة ونظرت للفامبابر وهى تقول + “عارف يا مى 
الفامباير أنا واففت أتجوزك لبه؟” 


نظر لها بدمشة وهو يقول: "وافقتى !| ... وافقتى إيه يا مديحة بس 
هنهزر؟" 
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زيحت مدبحة المطواة فى البواء فأصدر حدها صوت مرعب وى 
فتحت مدي 


تقول: "نهم؟؟” 
دهش للحظات 

وافقتی ورضیتی وده من حسن حظى وكرم 
أغلقت مديحة المطواة وآخفتها فى ملابسها باحترا 

"إو تكون فاكر إن قطر الجواز فاتنى!" 

دا داس على وشك بهدلك. لا يهدلك إيه ...دا فرمك" 


قبل أن تظہر علامات الفهم وهو يقول: "طبمًا 
أخلاقك يا ست الكل " 





ة وى تقول: 





فا 
"نعم يا أخويا ... دا آنا خراط البنات خرطى" 










ار "خراط البنات إيه اللى خرطك بالشكل ده؟ ليه إن شاء ا 
ل إتشلت وهو بيخرط ولا كان كفيف ولا إيه بالظبط؟" 
فى هذه اللعذلة دخل الجنى إلى الغرفة بصحبة الساحر يبحثون عن 
اسبب صوت الفامباير الهال. ونا فى الغرفة يتأملان الفامباير الذى يقف 
محمر الوجه وحده قبل أن تنفز مديحة من خلف الباب وى تقول: 
"عووووووووووو" 

صفعها الساحر على وجبها وهو بقول: "بطلى تفاهة وإطلعى برا 
عشان هنبدأ فرز المرشحبن" 

خرجت وخرج الفامباير خلفها وقد بدأ بيدأ قليلا. جلس الجميع ف 
الصالة وبدأ القط فى استعراض المرشحين بشكل مسرحى للغاية: "معانا 
النباردة خمسة مرشحين للاتضمام للفريق من الشركة السعودية ... واحد 
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يسألنى ويقولى يا أستاذ محمد إيه اللى يفرق الخمسة دول عن الباقيين. 
هقولك أنا ... الخمسة دول هم 





نزعت مديحة حذانها ورمته نحوه فتفاداه بفزع وش تصرخ فیه: "ی 
حنة أختك ياعم القط ... خلص" 


حاول القط استجماع شتات أفكاره مرة أخرى وهو يقول لها: "أنا 
آسف ... المرشح الأول سوبر محمد السيد مان .. بسوير مان" 





رفع المساعد يده وهويقول: "مرفوض طبعا ... دا بيليس البتاع قوق 
البنطلون ولو نزل معانا مبمة قى شارع جامعة الدول ميتشقط ... وأعتقد 
إن شكله وهو حامل مش هببقى حلو يعتى" 

أجابه الساحر:"يبقى بلاش منه ده ... شوق اللى بعده” 

رمى القط السيرة الذاتية بعيدًا وهو يمسك بأخرى ويقرأ الاسم: 
"الجوكر" 

أجابت مديحة بفرح: "بناع الكشرى»؟" 

ظهرت علامات الفضب على وجه الفامبابر وهو يفول: "مش معقول 
كده يأ مديحة ... هنتم الجوكر بتاع الكشرى معانا ... هنبزر ... إنتى مش 


عارفة فيمة الفريق؟" 
١‏ ظيرت علامات الاستحسان على وجه الفريق بينما استدرك 
٤‏ القامباير واستطرد مكملا كلامه: "أكيد طبغا الجوكر الحلوانى ... عليه 


شوية بسبوسة بالقشطة إنما إيه قشطة" 
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مت الساحر وقد نكس رأسه ارتا باحئا عت جنار 
المجموعة فلم يجد بيا 

راسه لينتحر ويرتاح من هذه م استكمل ور 
"الجوکر بتاع بات مان ا جدعانا” 

هز الساحرراسه وهو يقول: “مش هيتقع ۰۰ ده مجلون وج ر 
فعا عنصر مجتون فى الفريق ٠‏ ... اللى بعد" 0 

تحاها القط جائبًا وأمسك التى تلها وهو يقرا يصوت جار کر 
اقتراح يضم النينجا ترتلز للغريق وأهو منها برضه المعلم رشدان ا 
سنه كبر ودوناتيلوعاوز يحطه ی دار مسین 

هو الجميع رأسهم وهم يقولون: "مش مينقع العدد كيير جدًا و 
هنتلخبط” 

أمسك القط السيرة الى تلا وهو يقول: "رابعا فيه كاتب رر 
اسمه محمد عصمت مقدم السيرة الذاتية بتاعته وبمددنا إنا ار 
مضميناهوش للقريق هيكتب عننا رواية كوميدى ويفضحنا" 





فكر الساحر للحظات: "لا ... مش مينفعنا وبعدين إحنا ما بنهددش 
.... أنا هبعت له مدبحة تعرفه إحنا مين" 

صوت رسالة على هاتف القط المحمول قاطعت حوارهم, فما 
القط وهو يفول: "محمد عصمت باعت يقولك أسفين يا باشا والله ما 
نقصد بس بلاش مديحة أبوس رجلك" 
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قرو القط أن يستكمل قادلا: "اعيرا وليس آخر ... ملك الكونغ فو .. 
أسطودة التايكوندو ... أمير القتال وبرنس العركات الخطيرة ... المقاتل اللى 
بنقعد نتفرج عليه كلنا ... معايا ومعاكم الأسطورة ..." 


قامت مديعة وهى تقول بصوت عال: "بوسف منصورا" 


تظر لها القط وهو يقول: "انا قلت ملك الفلين؟؟ -. قلت 
إسطورةالهاا!!!!! ... قلت صاحب الشنب اللولى؟؟ إقعدى يا مديحة" 


جلست مديعة واستكمل القط: “معايا ومعاكم الأسطورة الكييرة 
جا شان" 


هز الجميع رأسهم باستحسان وهم يشعرون بالدمشة والائهار _ 
أخيرا سينضم لهم أسطورة سترجح كافة الأمور لصالحيم 
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نظر لهم الساحر وهو يخرج من الغرفة قبل أن يفلق بابها خلفه 
ويقف أمافيم مبتسنًا وهو يقول: "انا كلمته وهو جاى ... الصراحة طلع 
راجل ذوق أوى ومحترم وبيعرف يتكلم عربى على فكرة"” 
أجابه المذؤوب: “طب الحمد لله ... دى حاجة كويسة ومتسهل علينا 
التعامل سوا أوى"” 
هز الجميع رأسهم بالموافقة قبل أن يقول الساحر: ”دلوق المرحلة 
قبل الأخيرة. هحضر أخر عضو معانا فى الفريق لحد ما الأستاذ جاى 
يوصل وما يوصل بالسلامة هنروح وجهتنا الأخيرة. مرحلة ما قبل 
السيطرة على الأرض" 
انصرف لجميع لما يفعل بيتما دخل الساحر ومساعده والقط إلى 
غرفة داخلبة لإتمام مهمة تحضير العضو الأخير 


جلس الفامباير بجوار مديحة يتأمل عيناها فليلًا قبل أن تقول له: 
"انا عارفة على فكرة" 


بدأت علامات الخوف نظير على وجه وهو يقول: "عارفة ... عارثة 
إيه؟" 0 


3 


"إن عينيا أجمل ما فيا؟" 
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"آه قعألابس أنبى واحدة بقى الحولة ولا العورة؟؟“ 





له بغضب فنظر أرضًا فى خوف وهو يقول لها: "عارفة يا 
مديحة ... إنتى فعلا كنتى حلوة لحد ما الزيث المفلى وقع على وشك 
شوهك" 

"بس انا مفيش حاجة وقعت على وشى!!" 

"إيه ده؟؟. يعنى إنتى وشك كده طبیعی؟" 

"أه .. معترض ولا حاجة؟" 

"زی القمريا حبيبتى ... زى القمر ما شاء الله" 

جلس الجنى والمذؤوب جانبًا وهما يتحدثان, نظر المذؤوب للجنى 
نظرة طويلة وهو بتنهد ويقول: "عارف با جنى؟" 

أجابه الجنى برسالة عقلبة: "لا أكيد مش عارف طبعًا ... بس إنت لما 
تقول هعرف" 


تجاهله المذؤوب وهو يقول: "بقبث أحس إن ده بيت العيلة” 





اع ماما نجوى؟" 


"يا حبيى ركز معايا بدل ما أطفيك ... بقيت أحسكم أهلى يعنى ... 
الساحر ده أبويا ... انتم إخواتى والقط هو الحيوان الأليف بتاعنا ... 
!1ه إنت عارف الواحد بقاله أد إيه محسش بدفا العيلة؟" 
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1 ن یعتی؟" ۳ 
مي إكيد مش هعرف ... هعرف ملين 


"مالك التهاردة؟؟ ... ما تسکت" 
9 ربن متاتليش مديحة بتمثلك إيه ى العيلة؟” 
"حاضر...بس إنث مقلتليش 


أو خال رخم وبكرش وکل شوية يفلس 


عياف زفت ا يبقالك عم 
E‏ ويف وإنه كوميدى وكده وهو إيقماته بتجيب إيدز 
يك و ت a‏ 
اساد وبتحتاج نتعالج بعد كل إيفيه سنة و 


“ایوہ عارقهم آنا الئاس دی" 
“ما تبقاث تقعد معاهم . المبم مديحة دى حاجة زى مرات الأب 
اش 3 
ت لا إنت عارف تحها عشانها مش أمك ولا إنث عارف تكرهها عشان 
شفتش مها حاجة وحشة" 


لا إنت قادر تتفرج عليه عشان ما 





"اللى هو زی محمد سعد کده .- 
35 حكش ولا إنت فادر تقلب القناة عشان الريموت بايظ" 


"ملب ما تعلفى التليقزيون!* 
"تمدق صع؟؟ كانت نابهة عنى فين دى؟" 
*ثلافيك خدتها حنة زحمة وممسكلش يدها كويس فتاهت منك" 
ت 
كتاب مصفر لون وريقاته ومصنوع غلافه من جلد بشرى رلكا 
ليس كأى جلد بشرى. جلد إلمى ذاق العذاب والويلات ليالي طويلة: نا 
الكتاب قبل استشدامه فى قدر من الدماء الطازجة لمدة أسبوع ى تند 
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مللاسمه وتحيا ليساعد مستخدمه على القيام بمهمته القذرة. راقب 
الساحر طلاسم الغلاف وهى تتحرك بشكل عمودى. تنكمش تارة ونكبر 
ليشعر أا ستحتل العالم نارة أخرى قبل أن يشعر بالكتاب يتاديه 
ليقتحه. فتح الكتاب على صفحة معينة غير مبالٍ بالدماء الى لطخت 
يداه وتحركت فى سرعة لتختئ بين ثنايا مسام جلده كأنها تلوذ به من شر 
الكتاب. اختار الصفحة التى قبل أن ينظر للقط والمساعد ومو 
يوجه كلامه للقط ولا خترتك معاياعشاتك حكيم. أيّا كان الوحش 
اللى متحضره متعرف تتعامل معاه. تمتص غضبه وتقبمه إته لازم يسخر 
كل قوته عشان خاطر الفريق. لازم تقدرتقهمه ده من البداية عشان نيقى 
متاكدين إننا مناخد %100 من قوته وطاقته عشان رفعة الفريق" 








ثم نظر للمساعد وهو يقول: "أما إنت قيعلم رينا إنى مختارك عشان 
لوسيبتك بره مش بعيد آلاق مديحة رابطاك من رقبتك وبتاكلك” 

نخظر المساعد أرضًا فتساءل الساحر بصوت عال: "مش عارف دمائى 
كانت فين يوم ما اخترتك" 

"دورت کویس؟؟ متلاقما كانت هنا أو هنا" 

نظر الساحر للقط الذى اراد أن بغز لياكل جزء من رقبة المساعد 
لولا أن أمسك به الساحر جيدًا وهو يقول محذرًا المساعد: "خد بالك 
موسم التزاوج بتاعه قرب وممكن اسيبه عليك يهدلك" 

بعد أن هدات الأمور بدا الساحر فى تحضير العضو الأخير. رتل 
تعويذته بصوتٍ عالٍ أقرب للتوحش وظهرت عليه علامات المقاومة وهو 


يصرخ بطلاسمها بيدما بدأت رياح فوية جب فى الغرفة برغم إغلاق كل 
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5-7 ن القلاقف.وبدات شفئة 

الأبواب والتوافذ. دات اأوراق نتطاير من الغلاف و 1 
7 إيااإن المناحر تجاقلها: فق خضم :هذا الامر | 

من التار تمسك بطرفه إلا أن الحو EG‏ 
المساعد علبة سجائره وهو يخرج سيجارة 0 من الشعلة الى تشعل 
الكتاب محاولا إشعالها قبل أن يركله الساحر فى بحلنه ليبتعد عنه. هالة 
ض ضوء أصفر شاحب متداخل مع لون فيروزى بدأت تتكون وبدأ بظير 
شكل غبر ممبز الملامح بداخله. كلما صرخ الساحر بالطلاسم والتعاويذ يرا 
يتضخم. جسد فوى العضلات ضخم التكوين يبدو عليه الفوة العانية 
والشراسة. صمت الساحر وقد بدأ ينشج ولم يستطع الإكمال وبسرعة 
خطف الفط الكتاب وبدأ يقرأ بصوت قوى مكملا التعويذة من حيث 
توقف الساحر. لم يلاحظ أحد تبدل الشكل الذى بداخل 
ربما لاحظوه لكنهم لم تموا به لأن الأمر مہم فقط قى الا 
بشدة. أنبى الفط التعويذة وهو يسقط أرضًا من التعب قيل أن تدور 
البالة فى قوة وتنوقف فجأة لبظبر المسخ الجديد جليًا داخلبا. ف 
الساجر ونساعدة والقط أفواهيم فى دهشة. مہما بلقت خبالاتيم لم بكر 
أهم بنوقع أن يحدث هذا 
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١‏ بر التركيز على وجه الجنى مرزوق فصمت الساحر ماهر تماما و 
اعد وراقباه بعيون تتقد فضولا. لحظات وسال الساى و 
وارئن"ها .. سامع حاجة؟" 


مزالجنى رأسه بصمت وعلامات التركيز ترتسم بشدة 
أن يننفس بعمق وهو يوا 
اعرف فی إيه تحديدًا بس واضح إنه حدث مهم" 


على وجبه قبل 
حاجة جديدة حصلت بس أنا مش قادر 





ظبرت علامات الحيرة على وجه الساحر وهو يسأله: "عرفت منين 
إنها حاجة مبمة؟" 

”زى ما قلتلك الساحر ومساعده والقط دخلوا غرفة فى البيت 
وبدأوا فى تعويذة جديدة لاستدعاء مخلوق خارق أو وحش كاسر من العالم 
الاغرعشان يساعدهم فى ميمتهم لكن اللى سمعنه وكان بصوت وا 
كمان عشان الجن بعيد عنهم هو حاجة ظظبرت أمامهم وكليم شبفوا مرة 
واحدة|" 

ظهرت علامات الذكاء على وجه المساعد وهر يقول: "طالما شبقوا 
بش بيعملوا ملوخبة .. مش محناجة يعثى" 

نظرله الساحر ومو يزفر بنفاذ صبر قبل أن يأمره بعدم الكلام مرة 
خا قبل أن يستدير للجن وهو يأمره ان يستعيد تركيزه مرة أخرى 


29 





Scanned by Uamscanner 


ليعرف ما الذى يحدث هناك. قبل أن يبدا الجن مرة أخرى قال المساعر, 
“بس الجن الجديد ده بسم الله ما شاء الله عليه يعنى ... هيفيدنا أوى” 

لم تمر لحظة إلا وكان الجنى محترق أمامهم تماما بسبب ذكراللى 
كونه من الجن الكافر ولم يتبق منه سوى رماد متطاير. نظر الساحر 
بغضب إلى مساعده الذى نركه ليختى خوفًا من بطشه 


وقف الوحش الجديد أمام الساحر ومساعده والقط وهو يبنسم 
بفرحة قبل أن يقول: "حزروا فزروا مين اللى رجعلكم تانی؟" 
كان الساحر أول من أفاق من ذهوله قاتلا بغضب: "حزروا فزروا ايه 
یا حبيى ... ما إنت واقف أدامنا أهو ... وبعدین جرى إيه يا زومى ... أنا ما 
ودابيش غبرك يا ابنى؟ ... حرام كده والله" 
| أجابه الزومى وهو بضحك: "بعنى مش فرحان إلك شوفتنى؟" 
| رد الساحر بسرعة: "لا" 
“بذمتك؟* 
"ا 9 
0 3 ا هو أنا يعنى هضعك علبك ليه ... أنا كارهك وكارة الکناب 
ك تالى ده 0 3 
وعلى فكرة والله مش عشان إنت واقف ادامى د 


الان وا بجو ل 2 
ا ر حف لو من ورا ضهرك هقولها ... يكرك يا ای مش 
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نظر الزومى إلى القط قبل أن يسرع ليحتضنه يعن 


"ابو الفطايط 
... واحشنى أوى واه" 


خمشه القط فى وجبه وهو يدفعه بعيدًا ويتملص من قيضته ليققز 
بعيدًا وهويقول: "ابعد عن ... ربحتك تقرف" 
"اه ما آنا كنث نایم فى الزيالة" 


أجابه المساعد: "دا ايه الفخر اللى إنت فيه ده ... إنت كنت تايم فى 
الفور سيزون يعتى؟" 


أجابه الزومى بسرعة: "إنت مش فاهم ... آنا محكيلك الحكاية من 
الأول کان يا ما كان فى سالف العصر والاوان 








قاطعه الساحر:"انجز.." 


"زمااا!!اااان وأنا صغير كدت فى كلية الزومبيز للشرطة وكان اخويا 
الصغير معابا وبعدين كان فيه تاجر مخدرات مشهور أخوه راجع من شرم 
بالعربية إتلبخ لما شاف الكمين اللى أخوبا وافف عليه فحصلت حادلة 
واخویا مات ويعدين ...." 


"دى المصلحة" 
لا دی قصة حيالى" 
"دا فيلم المصلحة" 


"انت شفته؟؟" 
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لم يرد عليه الساحر وإنما حاول أن يصفمه قتقاداها الزومى رر 
عا 8 ش هتضرب على القايا .. الز 
يقول: "لا يا آنا خلاص معلش . رمن دو 
خلاص انتہی ا" 
دام ته صقعه الساحر على وجيه فصمت زمر 


يقول: "تسلم إيدك با سيد السحرة" 





مامت رجفت 
العالم الاخر لومت ما 
فى الأرض مش هموت هناك وإنما مرجع هناك عشان أموت انبا لازم 
أموت فى العالم الاخر ... وبدأت أدور على شغل لكن الظروف كبا ونت 
ضدى والعيال الصغيرة سمونى عبيط القربة وكل ما بشوفونى يجروا 
ورابا ومعاهم عصيان ... فى الأول كنت مشكرهم هيضريونى بها پس بعد 
كده اكتشنت اكتشاف غلانى أجرى من أداميم بسرعة الصاروع - 
العصيان دى مكائتش للشرب وبالنال لما طردولى من الفرية ملقبلش 
مكان أنام فبه إلا مقلب الزيالة ... تغيل ... حاجة مبيئة جدًا" 


53 نع الزومى وظبر على وجهه الحرج وهو يفوا 
اعنا واكتشفت هناك اكتشاف مبم جذًا 





قاطعه الساحر 





الت هنا كنت سير مصر فى الجابون؟ ... دا إنت 
كنت مسخة ... خلص أنا دورى هييجى إمثى ... عاوز اعرف جيئق 
إزاى؟” 





ف يوم لقي هالة إتفتحت فى السما ... فى الأول كنت فاكرها هالة 
سرحان أو مالة فاخر بس بعدين 2 





قاطفه القطء 1 8 
آنا "لا مهزر ومنقضيا كوميديا وكده قول أمشى آنا 
حب مرض وفروی بيقع ومش حملك" 
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استكمل الزومى حديثه: 


5 "لمهم بعد ما الهالة إتفتحت بدات تشد 
زومى من أقوى الزومبيين . N‏ 


0 “فوم كان فوى وشرس وفليه إسود ... بدا 
يقاوم ومكانش عاوز ييح ١‏ قربت من الهالة وبدات اشوف مقاومته وبعد 
شوبة بدأ دى وعينيه لمعت وقال بصوت جهورى ... سانی" ّ 


نظر للساحر وهو بقول: "عارف يعنى إبه ساتى؟؟" 


ظهرت الحيرة على وجه الساحر فالكلمة واضحة لا تحتاج لتقسير 
قبل أن يجيب الزومى بهستيربا: "سانى اللى بيصلع الساءات' 





أخيرًا تحدث القط وهو ب 





"مش لاق طريقة نصرفه با فى 
الكتاب ده ... بس فى طريقة مضموتة ننفيه بها مشتول السوق .. 
تجريها؟” 

نظر له الزومى قبل أن يقول: "كتاب إيه ده؟ الأضواء؟؟ ... طب 
اقفله بقى أحسن فاتورة الكبرباء نبجى غالية”* 


صفعه الساحر على وجبه ليصمت قبل أن بقول: “على فكرة مش 
العيال الصغيرة بس اللى معاها عصيان ... زومى فوى جدًا وشرس 
ووافق بی بتعمل إبه هنا؟” 


"بتكلم معاك" 





"مقصدش دلوقت يا اخرة صبرى ... ابوس إيدك انا حاسس إن 
هركب دعامة على إيدك قريب ... بتعمل إبه هنا؟" 


أجاب الزومى يفرح: "طب لما تركها ما تنساش تاخد الأجرة متها 
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غعه الساحر على وجبه مرة أخرى فصمت وهو يستكمل: 
إنت يبون عليك ألاق زومى غريب داخل عليك؟" | 





*يعنى هو هبدخل عليا دخلة بلدى .. ما تسيبه فى حاله" 
"ممانش عليا ... زقبته فى آخر لحظة وجيتلك آنا هنا" 

"يا قرحتى بيك والله" 

قبل أن يستكملوا كلامهم طرق الباب 


على الباب وهو يقول دون أن يرى الزو. 
تعرفها ... وحالا" 





: طرقات وظهر القامياير 


'حاجة مهمة جدًا حصلت لم 





34 





Scanned by Camscanner 


(6) 


نظر الساحر ماهر لمساعده وهو بقول: “فاضل آخر خطوة ونحضر 
الجن مرزوق تانى ... ركز بقى وافهم إن ده جن كاقر ... ای ذكر لاسم الله 
بيتحرق" 
5 هزالمساعد رأسه قيل أن ينهمك الساحر فى تحضيره. دقائق وامتلأات 
- الغرقة بالدخان الكثبف وظهر الجن مرزوق وهو يمسك يسيجارة ود 
2 دخانها قى وجه المساعد قائلًا: "حاول غترة الجاية . آنا 
هسامحك بس عشانك غی" 








هز المساعد راسه بصمت ومو يشعر بالخوف قبل أن تختقى 
السيجارة من يد الجن وهو يقول: "حظكم حلو إنى عرفت حاجات مهمة 
قبل ما اتحرق ... عندى ليكم خبر جحيم” 





ابلسم الجن وهما برافباه بصمت للحظات قبل أن بقول: 
أخدتوش بالكم من حاجة ... الخبر جحيم عشان الا جن" 

نظرا له باشمازاز قبل أن بصمت وهو يقول: "انا اشف ... مكنتش 
اقصد ... المهم ... الساحر زميلك حضر عضوين جداد وهبتحركوا لمكان 
جديد ... عارف ده معناه إيه؟” 


نظر الساحر ومساعده لبعضهما البعض قبل أن يقول الجن ومو 
ينفج ر ضاحك: "ميعمل عملية نقل أعضاء" 
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بس إحنا لازم ن 


شبكة الاتصالات اللى آنا عاملها ما تتقطعش" 





ظہرت الجدية على وجه المساعد وهو يقول: "ولو إتقطعت شبكة 
الاتصالات نجيب آوراتج ... منها شبكة محمول ومنا عصير فريش" 

ضحك الجن والمساعد قبل أن ينظر لهما الساحر بغضب قصعنا 
وهو يقول: "يلا بينا نتحرك عشان ما نتأخرش" 

تحدث المساعد: "إتحركوا أنتم وأنا إن شاء ال ...." 


غى! ... ما قلنا كده هتحرقه" 





صر به الساحر:"حاسب .. 
تدارك المساعد خحلاه وهو يقول: “أنا أسف ... ما قصدتش" 
تنفس الساحر الصعداء وهو يقول: "الحمد لله إلى لحفتك" 


احترق الجن مرزوق واختفى وهو ينظر ليما بغضب قبل أن يبتلنا 
ريقهما بصمث وهما ينظران لبعضهما البعض فى خوف 


خرج الفامباير من الغرفة وقبل أن يخرج له الساحر ومساغده 
والقط أوققهم الزومى بإشارة من يده وطلب أن يخرج هو فى البداية 
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ليقاج زملاته بعودته. فتح الباب ووقف امامهم وهو يفول 


"أنا جيت" 


بصوت عال: 


نظرله الجميع بصمت لعدة دقائق قبل أن يقول المذؤوب للساحر: 
"دا العضو الأخير؟" 

بلع الساحر ربقه دون أن يرد. لحظات أخرى مرت قبل أن تصخ 
مديحة بصوتٍ عالٍ وهى تعدو تحوه فى سرعة. لم تر القط الذى داست 
فى بطنه وهى تركض ليختل توازنها وتقع ی والزومى أرضًا وهی تحتضنه. 
تظر الفامباير ليرى مديحة والزومى أرضًا وق تحتضنه بشدة قدمعت 
عيناه وقد حسب أنه تخلص منہا فسجد أرضًا وهو يحمد الله ويقول 
بصوتٍ عال: “الحمد والشكر ليك يا رب" 


وقبل أن يرقع رأسه شعر بيد مديحة تمتد لتمسك يكتفه فاعندل 
وهو ينظر جبة اليمين والبسار ويقول: "السلام عليكم ورحمة الله ب 
السلام عليكم ورحمة الله" 


ثم نخلر لمديحة فائلًا:"العصر كان هبفوتنى بس فلت أخطفه" 


وقف الزومى بتأملهم باعين نلتمع بها شباطين السعادة وقلبه بدق 
ل فرح قبل أن يقف بعيلبه على رجل عجوز. كبل متبالك يجلس على 
أحد المقاعد ويبدو عليه التعب. يسعل فى عدف ممسكًا بمنديل قماشی 
بيده الأخرى عصا بستند علييا. تامله الزومى للحظات قبل أن يسأله: 
"إنت مين يا عم الحاج؟" 
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ذكاةا قال: 





وقف العجوز وهو يعندل. بظهر مغرود وأعين تلتمع 


... جاک شان" 





أومى ... الزومبى" 





مد يده للزومى الذى صافحه وهو يقو 

صفعه الساحر على قغاه وهو بقول يغضب:"إرحمنى بقى" 

نظر لجاى شان وهو يصافحه ويسأله بود: "حضرتك جبت بسرعة 
يعنى؟” 

ابتسم جاى شان وهو يجيب سؤاله: "كنت بصور حاجة كده مع 
العاج أحمد السبى والأستاذة بدرية طلبة فى مدينة الإنتاج الإعلامى هنا 
... فقلت أخطف رجلى يعنى ونيجى نقضى المصلحة على السخان" 





تحدث الماعد وهو يغول: "على السغان! ... أخطف رجلى !! س 
محبلحةا ... إنت من الدويقة يا حاج؟" 


قبل أن برد جاى شان صاحت مدبحة بفرحة وفى تقول: "أستاذ 
شاك ... 





الخلرلها جاکی وهر يسال الساحر باشمتزاز: “مين دی؟" 





أجايثت مديحة: “لا مؤاخذة ... مدبحة لا مؤاخذة" 


ضحك جاک وهويقول:"ولا موا 





ليه يا بنتى هى حاجة عيب؟” 
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ضحك الجميع بسخرية فشعرت مديحة بالقضب. أخرجت المطواة 
من ملابسها وهى تضعها على رقبة جاك الذى نظر للفاميير 


يفن ومو 
يقول: "المغرب إدن ولا لأ... عاوزين نخطفه جماعة" 


تركته مديحة والقط يصعد على المنضدة لصخ فيم:"اسمعونى يا 
غجر .. دلوقت الفريق اكتمل ... الزومى عضو قديم يعتى عارف منعمل 


إيه كويس أوى" 


تظر له الزومى وهو بهز رآسه بالإيجاب ويقول: "معنديش أى فكرة 
العقيقة" 


صفعه الساحر على ققاه فقال كأنه توصل لاكتشاف جد 
هلسيطرعلى الأرض" 





نظر الفط إلى جاى شان وهو بقول: "جاهز؟ ... إحنا هنبدأ نتحرك 
'دلوقث ... هنشرحلك كل حاجة فى الطريق" 


هز جاکی راسه وهو يقول: "ماخد دوا القلب والضغط والسكر 
والمفاصل والروماتيزم وأبنى جاهز على طول ... إديى ظرف 3 ساعات 
وأكون جام" 


أمسك الزومبى بظرف من اظرف الرسائل واعطاد له بينما خلع 
الساحر ومساعده والمذؤوب ساعائهم وأعطوها له والمذؤوب يقول: "ادى 
الظرف وآدى ال 3 ساعات” 


وضعهم جاک فی جيبه ومو يقول: "يلا بیدا" 
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طز قى أأعين الجن تن 
تفادى الساحر ماهر ومساعده القى النظر فى اعبت لجن 7 
الفضب يسطع فى عينيه يكاد يحرقهما. كر 


بعد عودته مرة أخرى. كان 
باعي القاية 
من محاضرته الغاضبة وط 


كلامما ينظر أرضًا بينما هو قد انتبى للنو 
منهما بأدب للمرة 

طب مته الساحر ماهر ألا يضيع المزيد من الوقت وان يعارل 
العودة إلى شيكته التخاطرية كى يعرف ما يحدث ان فى عقر قيادز 
الساحر الاخر. صمت الجن وهو يستدعى آلبة التركيز وبالفعل نجع ز 
اختراق الشبكة التواصلية التى أنشأها الجن الأخرس ليستطيع التواصل 
مع با الفريق. لحظات مرت قبل أن يفتح عينيه والحيرة تبدو علبه. نظر 
للساحر متسائلا قبل أن بقول: 
صوت جاک شان!" 











أنا سامع حاجة غريبة جدًاء آنا ساسع 


سأله الساحر وعبليه نلمع بذكاء: “عارف ده معناه إبه؟” 
هز الجن رأسه إيجابًا وهو يبلسم بخبث ويفول: ”عارف جدًا" 


سأله الساحر وابنسامته ننسع: "مادام سامع صوت جاک شان يبن 
الغبلم الجديد بتاعه بدأ على ۸0۸٨‏ 8106 وهما بيتفرجوا عليه حال" 


هز الجن رأسه وهو يقول: "بتفكرفى اللى بفكر فيه؟" 
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إجابه السار يسرعة»:"طيقا» (حنا لاوم جيب رو نووري ین 
عشان نلحق القيلم من أوله" 0 


فجأة صرخ بهم المساعد بصوتٍ عال: "إيه؟؟ خلاص. اللا مبالاة 
بيطرت -. عدم الإحساس بالمسؤولية ساد عليكم. جرى إيه. هو دا 
التفكير السليم؟ ... هى دى الافكار الكويسة” 


نظرالا: وتكسوا رؤوسهم قبل أن يقول الساحر بخجل: ”آنا 
آسف ... إحتا فعلا فكرتا غلط" 





أجابه المساعد: "غلط جدًا ... إحنا نجيب ريسيفر جديد ليه والقديم 
جوا وشقال زى الفل" 


صاح الساحر يصوتٍ عال: "اله عليك .. إيه الدماغ دى .. ما شاء 
الله غليك با ابد ..." 


ميمت الساحر للحظة قبل أن يسأل مساعده بصوت منخفض: "إيه 
... إتحرق ولا أسمى علیه؟" 


هزالمساعد راسه ومو يقول: "لا خلاس إتحرق" 


أبتلع ريقه بصعوبة ومو بساله: “غارف لما بي اول حاجة ميعملها 


fu, 
هز المساعد راسه بالإيجاب ومو بنظر للأرض بخوف .- قبل أن يقول‎ 
الساحر: 'يبقى لازم اول حاجة نعملها نبدا نختار أسامى للأطفال‎ 





mm. 
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جل الجميع ول الساحر فى شكل دائرى بيئما بدأ هو بالعد... 
"إحنا المرة اللى فاتت فشلنا .. فشلنا عشان أيدينا مكائنش ف لين 


يع 
بق وقرهدة وكدد” 





رد الزومى:“يا ريس الجو صيف وايدي 
اسندرك الساحر: “لا مش قصدى ... يعتى کتفنا ما کانش فى كنف 
بعض. ضہرنا ما كانش فى ضهر بدض" 


سال الزومى مرة أخرى: “يعنى نقف جنب يعض ولا طابور 





بعض عشان ننجع؟” 


صمت الساحر للعظات قبل أن يقول: “واضح إنك جيت وإنى لازم 
الفاض كويس. طب قوموا شوية يا جماعة استريحوا وانا 
والمساعد والقط هتبدأ نحط الخطة الأخيرة” 


أبرأ 





لعظات مرث فبل أن يسمع الجميع صوت صرخات.التفث الجمبع 
لبجدوا مديحة وه تركض غلف الجن ممسكة بملفاة حريق ضغمة 
س خرطومہا نعوه ونحاول أن نطف نبرانه. حاول الجميع أن 
بوقفوها إلا أن ضعكانها البيسنيرية وصونها العاد وهی نصرخ أخاف 
E‏ تقدم انيار ومو يجذبها من بدها لبجلسا ل ركن هادئ قبل 
ان ينظر لعينها متجاهلا حولها الواضع وهو بز 


"مش عاوز: لعقلی لبه بقى؟” 
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"إتت السيب" 





"تقصدى من ساعة ما ضربنك بالخشبة فى دماغك؟" 


"لامش قصدی" 





تقصدى لما ناولتك بكوريك العربية فى قورتك؟" 


عاوز تحسسنى بحبك ... مش عاوز 





“لا ما هى دى عاوزة معجزة ... أنوثة مين يا مديحة ... مش تحلقى 
شنبك الأول؟" 


"با راجل افهم ... أنا حلوة واله" 
”انا غارف إنك كنتى حلوة بس من ساعة ما الشبا 
وشك وإنتى مش ...” 





ب ثبتو وشوهوا 


فاطلعته سريئا:“أنا محدش شوهنی؟" 

أجاب بدهشة: “يعنى دا وشك الحفیلی؟" 

فتحث معلواتها فى سرعة وهى تقول بفضب:“تقصد إيه؟" 
أجاب بسرعة: "زى الفمريا حبيبتى ... زى القمر" 

أغلقت المطواة وه تقولله: “متروح من ررنا فين بكدبك ده" 


بينما كان الزومى يتأمل جاى شان عن قرب وهو يلمسه ليتاكد أنه 
حقبقى. شعر جاك شان بالملل فأشار للساحر الذى ناداه. وقف الزومى 
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جيبه نقود وهو يقول: “هتتزل تجييلدا اي 


ذى أخرج من ر 
ع الاج جاک وعلبتين مناديل موز | 


وبييسى وربع سوشی خن 


تساءل الزومی: “مناديل إيه؟" 


"سوفت روز" 










"والثه ما سوفت حد" 

فنع الساحر الباب وهو يركله بقدمه وبغلق الباب خلفه وبسب ز 
شف كان المذؤوب والجن ملتفين حول لعبة يلعبوتها فى تركيز فبل ان 
ييح المذزوب بصوت عال: "ال ملك كش" 

أجابه الزوبى من خلف الباب المغلق: “ليه إنت غسلته بب 
ساقعة؟؟" 

تجاهلها الجميع بينما اقترب القط منهم وهو يقول: “مبدايًا عدا 
محدش بزعل منى اسمها كش ملك. دا اولا ... ثائيًا وده الأهم دی اسما 
طاولة ... مفيش شطرنج بزهر" 

نظر الجن للفامبير وهو يفكر: “طاولة إيه وشطرنج إيه؟ ... شق لل 
مش كونشيلة؟" 

فتع الزومى الباب ودخل فى اللحظة التى وقف فيا السار 
يصيع بحماس: "أخيزا فريت أخلص الخطة ... خلاص لازم تستعدوا - 
الخطوة الجاية هار أخلص ... خلاص لازم 

اة فاروح وسط خفافيش الظلام" 


أجاب الز 55 
جاب الزوم بفرح: “هتروح للاستاذ بات مان؟" 
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جلس الساحر ومساعده أمام الجن مرزوق الذى عاد للمرة الألف 
تقريبًا وهو يقول بصوتٍ عا اء د أنتم الإتنين أغبياء 
كير كده والمساعد بتاعه مش عارقین إنى يتحرق من حاجات 








إزای ساحر 





أجابه المساعد: “طب ما إتت ممكن تكنبلنا العاجات اللى بنحرقك 
ى ورقة وإحنا تاخد يالنا منها بعد كده” 








. تظر الجن أرضًا وهو يقول بياً. 
عبى” 


"هكتمم إزاى وأنا بتحرق مہم يا 





5-28 قرر الساحر أن يتدخل أخيرا وهو يقول: “طب قولبم لينا واحنا 





7 شعر الجن باليأس يحتل صدره فقال صارحًا: “طب أقرأ المعوذتين 






اف أحرق تفمى دلوقت طيب ولا أعمل إيه؟" 
صمت الاثنان وهما بشمران بالخجل. لعظات مرت قبل أن يقول 
د 
لم 
وقد 


نظرله الساحر وهو بقول: “متعمل إيه؟؟ ” 


ظهرالاهتمام على وجه الجن وهويقول: “ما أنا لو قعدت جنبك إنت 
والغى التانى ده مش هعرف أحكم سيطرتى على شيكة الاتصال. لازم 
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أتصرف. لازم أوصل لطريقة تخلينى دايمًا فى قلب الحدث. فى وسر 
لازم أشوف طريفقة تخلینی على اتصال مباشر بهم" 


صمت قليلا قبل أن يقول: “لقيتها. هغيب شوية وأرجعلكم. ر 
قار 

اختفى الجن من أماميم فجأة قبل أن ينظر الساحر لمساعد: رر 
يقول: “لازم نركز شوية. أنا زعلان من اللى حصل" 1 


أجاب المساعد والحزن يغزو صوته: “آنا كمان متضايق. ملو ين 





غبرما نحرقه" 





تظرله الساحر بيأس وهويكاد يبى وبقول: “مفيش فايدة" 


سمع الجميع صوت الباب. حاول الجتى أن بتحرك لبفتح لال 
نظرة صصارمة من مديحة التى تمسك بمفلاة وتستمع بيطيو بعض البيض 
على النيران الهادئة المشتعلة من الجنى الذى بقف بدون حراك وكأ 
يخشاها. فتع المذؤوب الباب فوجد شخس ملت بلبس حِلبابًا قصيا 
وحذاءً! جلديًا مفتوحًا بقف امام الباب غاضًا نظره وهو يمسك يسبع 
فى بده ونمك فى النسبيع. شعر الشيغ بانفتاح الباب فقال وهولايتال 
ينظر أرضناة “السام عليكم ورحمة الله وبركانه" 

ابتسم المذؤوب وهو ينظر للفامبير الذى شعر بالقلق من ابثنانة 
الخبيثة فتساءل بحيرة: “مين اللى على الباب6" 


46 


canned by uamscanner 


لمعت عينا المذؤوب بفرح وهو يقول: “الماذون يا معلم" 
قفز الغامباير واقمًا على قدميه فجأة وهو يسال:“إيه؟ 
قبل أن يقرر وعيه أنه لن يستطيع تحمل هذه الصدمة فخر مفشيا 
عليه فورًا بينما مدبحة تقافزت فرحة وفطرات من الزيت المغلى نتطاير 
من مقلاتها لتحرق الاخرين. ترك المذؤوب والقط الباب مفتوخا ومرعوا 
لإفاقة القامبابر الذى رفض كل الوسائل المعروفة لاسترداد الوعى. وقفت 





كانت ترددات صوتها الشيء الوحيد القادر على إعادنه لوعيه مرة 
أخرى ففتح عبنيه ببطء وهو يراقب عيناها والفضب الذى يستعريها وهى 
تنول: “وهما لما يقولولك المأذون جه ... يفمى عليك؟” 


فكر قليلا قبل أن تدمع عيناه ويشعر بالياس يقترب فبل أن يقترب 
منه القط وهويقول بصوت خافت: “القصاص" 

تعجب الفامباير ولظر له بدهشة فبل أن بستدرك القط وهو بقول: 
*آسف .... الفرخة" 

رقصت الفرحة فى عينى الفامباير وقد وجد العل: "من الفرحة يا 
فلى ... أغمى عليا من الفرحة مش أكثر” 

انصرفت مديحة غير مقتنهة بينما نظر الفامباير للقط نظرة تحمل 
أسمى معانى الشكر والامتنان. رد عليه القط بوث صادق: “كلنا بناكل 
عيش هنا يا فامبير... إحنا غلابة والثه" 
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شخص ما يقف على البا- ر 
قفر السع أعظ إن هناك شخ دير 
مين ليجدوه يقف كما تركو وفع ع فور 
E‏ قليلا ليجد الساحر فابتسم خي ودر | 
آمامه جمیقاء دار يعيليه 4+ 3 أ 





وت مديحة بسرعة: “ولا مسافرة ولا حاجة ... قاعدة على فلو 
ردت مديحة ب 


استدرك الرجل بسرعة ومو يقول: “أقصد متبرجة 
ردت مرة أخرى: “مش متبرجلة ... أنا حلوة أهو ومركزة" 


مز الرجل راسه ياتا وقد شعر بالألم نتيجة غيانهاء جلس ادم 
الساحر وهويقول: “عرفنى على الإخوة الكرام يا أخ ساحر" 


ابتسم الساحر وهو يشير لهم واحدًا نلو الآخر: “الاخ مساعدى الل 


المذلوب. الفامبابر. الزومى. الجن. جا شان. قط متزل اليف رماب 
الفاضلة" 


نظر الرجل لهم قبل أن يسأل: “هل لى أن اسال عن عجب خلا 
وتغير ملامحهم؟” 


ارتيك الجميع قبل أن 


يجيبه جاى شان سرداء “لا أبدًا دا أذ 
بنصمور فيلم إن شار تيل 


الله وبحمدهو" 
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نظرله القط وهو يقول: “بتقول إيه؟” 
آجابه جاى شان: “ما تركزش هما بيحبوا الحاجات دی“ 


أجاب الرجل: “بالتوفيق يا شباب المهم أن يكون فيلا هادقًا ينيد 
المجتمع" 
ابتسم الساحر وهو يقول: “إن شاء الثه. أنا عاوزك فى حاجة مهمة 


أوىا 


نظر الرجل بطرف عينه قبل أن يقول: “لا أشعر بالراحة فى وجودها. 
إما أن تغطى رأسها أو تترك الغرفة أو أترك أنا البيت كله" 





نظر الساحر لمديحة وهو يقول: “اقعدى إنتى فى الغرفة اللى هناك يا 
مديحة ولا تخلص منحكيلك” 


تخلرت له مديحة بدمشة وهى تقول: “أنا 





بتطردنی من المكان 
عشان الشيخ؟ ... انا عضو أسامى من أعضاء القريق. أنا عماد حمدى 
من اعمدة الخطة ... أنا ...." 

قاطعها الساحر بصرامة: “إطلعى برا ... إنتى فاشلة ... جاية معانا 
بالعافية ... محدش طايفك ... بوظنى خحلتنا أول مرة وكنتى سبب فى موت 
واحد مندا وقلة تركيز التانى ... عاوزة مددا إبه بقى يا شيخة ما تسيبينا فى 
حالنا" 


شعرت مدبحة بالصدمة مما تسمع ودارت بأعينها فى سرعة على 
وجوه الفريق تنتظر أن يدافع عنها أحد إلا أن الصمت هو الذى سيطر. 
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ا ووس اوا سوه 
إى الغرفة تشعر أن إنه تلمه قير لكن قلما أمانة بين يديه. 
رلاب خلفبا وجلست تب وحيدة على الفراش 


ويا لم يداقع عتا 
رة الغضب تملا فمها ولكنها لم تعرف 


39 ح إلى الغرفة وأغلقت الباب 
می تشعر بالحتق بعلا قلها وبمرا 
ا E‏ 
أب إنها لم تكن وحيدة فى الغرفة 
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تساقطت دموعها وارتفعت مرارة غضها الذى سيطر علها فشل 
تفكيرها ومرر حلقها بفصة المنها نفسيًا. صحيع أنها دخبلة علهم إلا انها 


ساعدتهم 

صحيع أنہا لا تنذكر فيم ساعدتهم. إلا أنها أحبت النامباير 

صحيح أنها فرضت نفسها عليه إلا أنه سيتعود 

شعرت بأنها لا تستطيع السيطرة على دموعبا. مستبا بكم قميصها 
إلا أن شيئًا ما قد كسر بداخلها ولا علاج لكسر فلب امرأة مثل مديحة إلا 
بطبق من المحشى أو علبة من النوتيلا.هى لا تعرف النوتيلا لكا تعرف 
دا أنه نوع من أنواع الشوكولانة. هكذا فالوا لبا وبالطبع صدقتهم. 
شعرت بيد حائية نمسك بكتفها. نمسد كنفها فتزيل نوتر الأيام وفهر 
العزن. مدت بدها لتمسك باليد النى نمشى على كنفيا ولكن البد سُحبث 
بسرعة قبل أن تسمع شخسًا ما بنفيأ اشمنزارا. الثفنث لتجده شاب 
وسيم حسن الخلقة يشبه فنيان الأحلام. ببنسم لها برفة وهو بنظر لها 
بعينين ذاب فهما الشوق ذوًا. لم نسأله من هو وإنما جرت عليه بسرعة 
کی تحتضله, حاول المسكين أن يتفاداها إلا أا كانت كموجة من موجات 
إعصار تسونامى النى اقتلعته من مكائه لتصدمه بالحائط بقوة كانت 
كفيلة أن تكسر ستة من ضلوعه أو تصيبه بتشوه دائم فى عموده الفقرى 
قبل أن تسأله : “إنت مين يا واد يا اللى اسم النى حارصك وصاينك 
وحاميك؟" 





51 


šcanned by Camscanner 





ناما اة ود على الفراش: ”آنا الجن مرذوق. عاوزر 


فى حاجة ميمة” 
OE‏ وتقول: “دا آنا اللى عاوزاك قى حاجة 
جلست بجواره وهی تتحممسه 

مهمة أوى” 
شعر بالغوف ينسلل لقلبه فقال يصوت خافته ٠‏ يطرى على 


هرموتاتك يا مديحة بس واسمعيق"” 

أجابته مديحة ببيستيريا ضحك: “إسماعيى وزمالك” 

صمت قليلا قبل أن يبصق فى وجببا وهو يقول: “بطلى كلام _ 
خالص ورکزی معايا شوية” 

ظبر الخجل على وجهها وهى تقول: “أنا آسقة” 

بدا يتكلم بجدية شديدة وبصوت خافت: "زى ما إنتى عارفة إن 
الساحر بتاعكم ببحاول يسبطر على كوكب الأرض. فى فربق تائی يساحر 
تانى أقوى بيحاول نفس الموضوع. الشرف إن الفريق بتاعنا عدد أفراده 
أقل يعنى ده هيعنى بالنسبة لی ملك أكبر وسيطرة أكبر ونفوذ أعلى. مش 
يس كده يا مديحة فى الفريق بتاعدا هنقدرك. لا متحمى إنك فارضة 
نفسك ولا إنك عضو بر مرغوب فيه" 


a‏ مديحة للحظة فبل أن تظبر الجدية على وجبها: "م 
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"إحنا محتاجينك معانا فى الفريق يا مديسة. هة فد 
فى المقابل هتوفرلك حاجات كتير می نيش تحلمى بها. فلوس مانهاش 
عدد. خدم مالبمش حصر. أملاك مالباش مثيل. راحة 


. 3 مالياش زى. نقوق 
وعز وئروة. كل حاجة بتحلمى بها هتلاقها عند نا" 





"متدونى فلوس؟” 

"هندیک اللى تؤمرى بيه" 

"أنا عاوزة تلاتة وعشرين جنيه" 

”هندیک تلاتة وعشرين جنيه" 

"طب والمقابل؟" 

"محتاجين منك كل الأسرار اللى تقدرى علهاء محناجين نعرف كل 


خطوة هياخدوها. كل فكرة فكروا فا ونفذوها. كل فكرة فكروا فيا 
ولسه ما نفذوهاش. كل فكرة فكروا بها بس .." 


"كل فكرة ما فكروش فہا" 





"ولا هما ما فكروش فما ... إلثى هتعرفها مين يا مديحة؟" 
"انا قلت أجود يعنى" 


"ما تفكريش تانى ... أنا محتاج اعرف الخطوة قبل ما يخطوها ... 
الفكرة فيل ما ينفذوها ... محتاج دايمًا أكون سابفهم بخطوة" 
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"بس إنت كده بتطلب منی إنى أكون خاينة. اخون الشريق اللى کر 
معاهم عيش وملح وشاورما سورى وتومية" 

"الفريق ... الفريق اللى سايبينك لوحدك تعيطى وما هانش عر 
واحد فهم يدخل عليئ بنوطة مطبخ يمسح با دموعك ... اللى قالولر 
إنك دخيلة عليم وفارضة نفسك عليم ... الفريق اللى ببتفقوا على كر 
حاجة برا وسايبينك هنا لوحدك ومحدش سائل فيكى ... هو ده الفرق 
اللى باقية عليه" 





صمنت مديحة للحظات قبل أن تقول وهى تحاول حسم قراردة 
“طب مين أعضاء الفريق التانى ده؟" 

عضت على شفتها وهى تقول: “وكليم حلوين وزی القمر زيك كده؟” 

"إهدى با مديحة شوبة من فضلك ... أولا ده مش شكلى الحقيقي. 
آنا جن زیی زی اللى فاعد برا وهوربكى شكلى الحقيقى" 

بدا شكله ينغير وملامحه الحسنة تذوب وسط قبح الحقبقة. 
استمرت عملية النحول لفترة قبل أن بظير لبا بشكله الحقيقى وهو 
يفول: “دلوقت محدش يقدر يشوفنى ولا بسمعنى غبرك" 

"عشائك جن يعنى؟” 


اجن إيه؟؟ لا طبفا ... عشان أنا واقف متدارى ورا الباب ومو 
صوتی جا" 
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"إنت لو ترجع بشكلك التانى ده. انا عندى استعداد اسيب الفامباير 
راتجوزك بس إنت اشر" 

“أقشر إيه بس يا مديحة ... هو جمبرى. ما تركزى”" 

“طب أنا محناجة وقت أفكر" 

"هو أنا جايبلك عريس؟؟ ... مفيش وقت لازم تاخدى قرارك” 

صمتت للحظات تحاول المفاضلة بين الأمرين. الفريق الذى يدأت 
بعه مہمتها. حلمهم الذى لم ولن يتحقق سوى بالاتحاد. الاتحاد وحده 
وبين الوعود التى قدمها لها الجن مرزوق. وعود جميلة ملونة بلون الأمل 
برائحة الحياة الق تمتتها.ء هل تبيع حلميم وتغون الفريق وتختار راختها 
النفسية أم تخون تقسها لتستمر مع قربق رفع شعار الفشل؟ 

فكرت قى عدد المرات التى سبوها فيا أو أجهضوا حلم حلمته أو 
فكرة اقترحتها ليواروها تراب السخرية. كم مرة حلمت معهم حلمًا جميلًا 
قبل أن يتجاهلوه فى فسوة أمام عينهاء ها هى الان مع أحلام ووعود مزينة 
منمقة. لمعت عيناها بشدة وهى تتخذ فرارها. مدت دما لتصافح الجن 
مرزوق الذى ابلسم بشدة وهو يصافحيا 

وفجاة سمعث صوت طرقة متعجلة على الباب وقتح الباب بلا 


مندمات 
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نظرت مديحة للجن مرزوق بفزع قبل أن تنظر للزومى الذى فع 
باب الغرفة ولكته لا يزال ينظر للخارج. يبدو أنه يرد على شخص با 
يخطبه. نجاهلت نظرة الثقة وابتسامة اليقين الذين ظهرا على وجه الجن 
وهی تفكر فى حل سريع لإخفانه فلم بيديها ذهتها إلا لحل وحيد. ابتلمد 
ريقها وى تقول بسرعة وبصوتٍ عالٍ: “أشيد أن لا إله إلا الله ون مع 
رسول الله" 

اختنى من أمامها الجن ولكتها رأ 
نظر لها الزومى بدهشة وهو يقول: “إنتِ أشهرتى إسلامك أخيرا؟" 





ابتلعت ريقها فى صمت وهى تتظاهر يالغضب والحزن وتسأله: “عاوز 
3 

تظاهر هو بالبأس وخشن صونه ومو يقول بلبجة البلطجية: “المعلم 
ساحرعاوزك برة ولما المعلم ساحر يفول عاوزك ببق 

لم تله الفرصة ليستكمل حديثه وعالجنه بصفعة نزلت على لفاه 
لتذكره بذكربات تمنى لو أنه ينساها فبل أن يقول: "ما بعوز ... هو 
هيقرفنا!" 





قامت من مكانها ليبنعد مو خوفًا قبل أن يسير خلفها و تسبربلفة 

لا يشوبها سوى عرج بسيط اغتصب إحدى قدمييا يدون سبب واضع 

اللهم إلا أن يزيدها قبحًا فوق قبحها. هرشت رأسها قبل أن تجلس على 
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تة وهى تجول بنظرها علهم جميمًا قبل أن تثبت انظارها على 
یغ وهى تقول: “نعم؟” 


تجاهل الساحر نبرتها الحادة وهو يقول لبا بابتسامة محاولًا ثلطيف 
إلأجواء: “الشيخ رمضمان عنده حاجة عاوز يقولبالك" 
بفزع صاح الشبخ ره 


أخرس' 





“وعهد الله ما حصل ... دا آنا حتى 


صاح به الساحر يأمره ألا يخاف: “ما تتكلم. إنت إيه؟؟ ... القطة 
كلت لسانك" 

انتفض القط وهو يقول: “والمصحف ما قربتله!" 

قام جاى شان مسلندًا على عصاه وهو يخرج شريط من الحبوب 
من جيبه وببتلع حبتان منه وهو بحاول التحدث بصوت مرتعش: “بصى با 
ست الكل. الساحر قرر إن رحلتنا الجابة لداعش ... عارفاهم؟" 

اتسعت عينا مديحة وھی تهز راسہا بهدوء قبل أن يسنكمل جا 
شان حديئه: زی ما إنتى عارفة إنهم مسيطرين على أماكن كتبر فى الوطن 
العربى وحتى الان مظهرش جيش أو حكومة أو دولة مما بلغت قوتا 
قدرت تتعامل معاهم. إحنا منروح لهم بحجة إننا هننضم لمم ولكن إحنا 
رايحين نتعلم أسرارهم ولو عرفدا نجندهم معانا يبقى تمام جدًا" 

تسلم الجن دفة الحديث وهو يفول برسالة تخاطرية: “المفرض إف 
أنقلكم لكن للأسف أنا مش عارف المكان فالشيخ رمضان هو اللى هيوفر 
لينا طريقة التقل لهناك” 1 
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تحدث المذؤوب: “منروح مكان محدش يعرفه إلا الشيغ رمضان 
هناك لازم نتصرق ... تحمى نفسنا من الموت ومن كل حاجة لحر 
توصلهم" 
تسلم القط الأمر من هنا: “لازم ساعتها نقدر تقتعهم إننا عاوزين 
ننضم لهم" 
نحدث مساعد الساحر: “الموضوع مش بسيط خالص. الموضوع 
جاء دور الغامباير 3 ث: “المرة 3 
ور الفامباير فى الحديث: “المرة دى الميمة مش سبلة ومذ 
in‏ حمه مس سيلة ومفيش 
ان دود الزومى الذى سحب ند TE‏ 
> نفس عميق قبل أن يقول: بس" 
صمتت مديحة لوهلة كأنها 


تسد الكك AE‏ 
ومتروج ا .الان والشيخ أستوعب الكلام قبل أن تسأل: “طب 


رمضان عارقه, الطريقة بقى؟" 





لمعت , 
عبنا الشبخ رمضان 
جهنمية" 9 ت دمو بفول بحماس: ”انا عندى قكرة 
تفت به أعين الم ليزه 
5 


: و غول, ” 
نفس عميق وسرحت و بر اكه يقولة هو إنت إتكلمت؟؟ إنث سحيت 
“ان وبعدين سألتناا" 
s8‏ 
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إجابه رمضان: “أه ما إنتم المفروض تعرفوا! ... أنا بشوقهم بيعملوا 
كمه فى الأفلام”. 

نظر المذؤوب للفامبير وهو يقول: “النسخة المذكر من مديحة. تخيل 
إنت إن الصنف ده بيتكائر ودب البائدا قرب ينقرض. متخيل ؤس 
الكركب ددا" 





صاح بهم الساحر وهو يصيح برمضان أيضًا: “ملكش دعوة بالأقلام. 
قول فكرتك عادى جدًا" 





تململ رمضان فى جلسته وهو يبدأ شرح فكرته: “إحنا هنخرجگم من 
البلد فى توابيت. كأنكم مسوع لعبة أو أزياء يع كانت فى تصوير فيلم” 
رفع الساحر حاجبيه إعجابًا وهو يقول: 


أجابه الزوسى بسرعة: 
قالك إنها طيارة" 








أيوا ما إحنا عارفين إنها فكرة ... مو حد 





صفعه الساحر على قفاه فقال الزومى سرد والله فكرة" 
ابلسم الساحر وهو بأل رمضان: “ملب والجمارك والمطار والحاجات 


دی 
أجابه رمضان وهو يخرج محقن وأنبوب به منوم وهو ببلسم بلطف: 
“رجالتنا فى كل حتة ... ما تقلفش" 
أمسك بيد الساحر باحئًا عن وريد قبل أن يحقئه. شعر الساحر 
بالعالم يدور من حوله قبل أن يشعر بثفل فى عيليه لم يملك معه إلا 
اسنسلاماء ترك عينيه تغلق ببطء وهو يرى ابتسامة رمضان تتسع وبسمع 
صرته يأتى خافتًا كأنه من عالم آخر: “ما تقلقش" 
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ريني بیط ومو يشعر بالإرهاق. تامل ارو 


فح ا يحرك يده ليشعر بسخونة الرمال من تعب 


الساطدة من فوقه 


ا حول لاعتدال رغم الإرهاق والصداع الذى هاجم راسه رر بلدا 

حال افك من حوله. كان فاقدًا للوعی فى صحراء جرداء ليس پا أي 
امح للحياة. وقف رغم ترتحه يراقب الرمال الصفراء التى تفرش الأرض ||| يرام 
2 فى طرق واحدٍ شمل كل الاتجاهات. طريق موت بدأ يدور حول || بسر 
بيطء وهو يرى من بعيد جئثًا مسجاة أرضًاء بدأ يتحرك نحوها لبج ||| مش 
الا 


فريقه ملقى. أسرع يكافح بقدميه نعومة الرمال وهو عبط على أفرهم ل, 
تأمل وجه المذؤوب الفاقد للوعى وهو يتفحص نبضه وتنفسه. زفر بارا 
وهو يحاول إعادته لوعيه. قام المذؤوب وهو يتأمل المكان من حرله بحرأ 
إلى أن وقعت عيئاه على ساحره فابتسم بلطف قبل أن ينعقد حاجياا 





أكائة الساحر وهو بنامل جاكى شان الملفى على وجبه: “مش عارفه 
أنا فمت لقيت نفمى هنا ... ساعدلى نفوق بقية الفريق“ 

تحرك المذؤوب تجاه مساعد الساحر وهو بفيقه ويطمانه ويسلا 
بآخر المعلومات الى وصلوا لها قبل أن يكتمل نصاب الفريق بين ماتنعلا 
ومرهقين. وقف الساحر أمامهم يتأمليم ها هو الجن يحاول أن يديد ثوا 
لتوهجها الطبيعى بينما الفط مشغول بلعق نفسه لتنظيف جسدة أ 
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الرمال» جاى شان يستند على عكازه وهو يحاول نفض الرمال عن 
اة والمساعد والمذزوب مشغولان كلا منهما بتنظيف ملابس الآخر فى 
ياس بحسدان عليه. بحث بعينيه عن الزومى والفامباير ومديحة فلم 
ريد لهم أثئزاء شعر بالفزع. ترى هل واجہوا مشكلة ف الاتتقال إلى هنا. مد 
بره فى جيبه فوجد ورقة تشرح له آم الان على حدود داعش أو ما يسمى 
بالدولة الإسلامية 


وضع الورقة مرة أخرى فى جيبه وهو ينظر لقريقه المشتت يبن 
مواجبة الصداع وبين محاولة الوقوف على الرمال الساخنة بلا ألم. 
بصوت عالٍ جذب انتباههم إليه وهو يقول: “مديحة والفامباير والزومى 
مش موجودين. لازم نلاقهم حالا قبل ما تحصلهم أى حاجة وكمان قبل 
الشمس ما تقبب. إحنا مش عارفين إحنا فين ... مش عارفين إيه 
هيعحصلبم لو ملقيناهمش. لازم نلاقهم قبل الليل ما يحضر” 


هز الجميع رؤوسيم فى موافقة وهم بشعرون بالقلق على زملائهم 
قبل أن بخلهر الفزع على وجه المذؤوب وهو يتراجع خطوة للخلف. بدأت 
علامات الفزع تخلهر على باقى النريق وهم بتراجعون بعشوانية ورعب. 
ابتلع الساحر ريقه بمبعوية وهو بنظر خلفه بيط ء محاولا التمسك ليجد 
سيارة نصف نفل هبط من صندوفيا أربع رجال ملتحين برندون الج 
البيضاء القصيرة وبحملون سلامًا معلفًا خلف ظبورهم بينما هناك 
شخص غاضب يقف على صندوقها ممسكًا بمدفعًا رشاشًا مضاد 
للدبابات ويبدو على أهبة الاستعداد لمحوهم من خرائط الوجود. فتح با 
السيارة وهبط منها كبل يتمتع بصحة جيدة كان يجلس فى مقعد السائق 
وشاب أبيض حسن الخلقة ملتى يجلس بجواره. مثى الجميع نحوهم 
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قيل أن بقف الستة بجوار بعضيم البعش وهم بمسكون | 
ويجذبون أجزائها لتصعد الرصاصيات إل فوهات الاسلعة بينما الارن 
حواجب الرجال وعلامات الفضب تنحث ملامع القيع على وجوهيم 


قتع الفاماير عينبه بيطء وهو يتأمل الشمس الت لاريت على 
الغروب قبل أن ينتفض جسده بعلف وهو يعتدل لبتذكر ما حدث, 
الشيغ رمضان حقن أعضاء القريق بمنوم فوى قبل أن بسجهم ل 
توابيت. فى مطار الغاهرة الدولى نم شحن التواببت لطائرة منحبة إل درلة 
قريبة جدًا من معاقل الدولة الإسلامية ومنبا سيتم إلقانهم إلى السعراء, 
بحث بعينيه عن باق أعضاء الفريق إلا أن الرمال فقط واجبثه. قبل أن 
بقرر أن يبدأ رحلة البحث عن رفقائه لمحها. مديحة بجواره فافد: للوي 
مغلوبة على أمرها لا حول لہا ولا قوة ببنما هر فى كامل وعيه وکل تركيزه. 
هذه فرصة والفرصة لا تأتى إلا مرة واحدة فى العمر ويجب علبه 
استفلالها قبل أن يندم وقث لا يلضع الندم. نحرك يبطء محافظا على 
هدوئه كيلا نعود إل وعبها بسبب حركته أو سوله فبعيش عمره بأكلمه لا 
يسامح نفسه إلى أن رأى غابته. صخرة ضخمة تكفى لسحق رأسها ربدون ١‏ 
أدنى مجهود 

حمل الصخرة وهو بتوجه للمكان الذى نرقد فيه مديحة بلا حراك؛ 
وقف فوق رأسها وهو برفع الصخرة عاليًا ويبتسم فى شمانة. أخطا 
سترحل من سببت له العذاب وأجبرته على زيجة لا تخر بها ولا رغبة له 
فهاء رفع صغرته عاليًا قبل أن نفتح مديحة عينها فى سرعة وص تتأمله» 
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شعر بارتباك وهو يقوللها: “أنا قلت يعنى أجيب الضل على وشك عشان 
تناعى براحتك. كده أحسن ولا أجييها یمین شوية؟" 


تأملته مديحة بدون رد بينما بدأ شعرها بالفضب فہامت شعيراته 
بعيدًا عن وجهها كأنها تحاول المرب بدورها بيتما تأملت | ا 
حولہا وهی تسآله بصوت أجش: “إحنا فين ؟" 

تعجب من تبرة صوتها وهو يسألها: “إيه ده معلش؟” 

”ا صوتی بيبقى كده لما أصعى من النوم" 

"يعتى آنا أعرف الناس يبقى صوتها خشن أول ما تصحى. أجش 
شوية. لكن صوتك يبقى زى صوت الفنان غريب محمود أ دى جديدة" 

حاولت أن تستعيد قليلا من رقة صوتما الأتثوى وص تقول: “إحنا 
فين" 

"مش عارف أنا فقت لقيتنى هنا أنا وائق بس. متخيلة البؤس. حى 
لما نتوه من بعض أنا والتى مع بعض" 

نظرت له مديحة بفضب فحاول أن يصلع موقفه: “أنا اقصد 
بزسهم هم, إنما أنا! ... أنا أسعد واحد فى الدنبا كلها" 

تأملث مديحة الصحراء من حولها وش تقول: “مش لازم نفضل 
مكائنا. لازم نتحرك ... الشمس فاضلها ساعات وتغيب ولو فضلنا هنا 
هنموت من البرد, لازم نلاق حتة فا ناس ينقذونا" 
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و ا : “أنا شايف إننا نفقخيل 
فكر الفامباير فليا قبل أن + 9 هاعر 

ش بنتحرك بن عکس , 
لو الفريق بيدور علينا منيقاش بنتحرك [حذا تاين علس يعض 


لو انا هنا والجو برد متضطر تحضتنى عشان تدفينى» 








1 غول: “لازم ندور عل 5 4 
شمر الفامباير بالهلع وهو يقول: “لازم ندور علجم ونيدا مالا 


فاهمة يعنى إيه حالا" 
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(-12-) 


نظر الساحر الرجال الذين يقاريون وعلى وجههم اعت علامات 
التوعد. رجع عدة خطوات للخلف ووفف بجوارفريقه.على يمينه الجن 
وعن يساره المذؤوب بينما المساعد وجاكن شان والقط كانوا فى الصف 
الثانى, نظر لهم الساحر وهو يقول: “إنتم مين وعاوزين مندا إيه؟” 


لم يجيبه أحد ولم يبدو علهم اصلا انهم سمعوا السؤال الموجة 
ليم. تقدم الكهل خطوة للأمام وهو يتأمل النريق وكانه ينمجب خلقهم 
بيئما تراجع الساحر للخلف لى تلقائية وتنامى أنه فائد الفريق. تامليم 
القائد لوهلة قبل أن يضع سلاحه خلف ظبره وهو يبنسم بسغرية ويقول: 
“إنتم اللى مين وايش بتعملوا هنا؟" 





ابنسم مساعد الساحر وهو يقول: “إيش فينو" 
نظرله الساخر بلوم وهو يقول: “يعنى دا وفته يا ابن الناس؟؟" 
ابنسم النائد وهو يقول: "فينو ... حبيى فينو" 


نظرله الساحر بدهشة وهو يفول: "اه دا طلع عبيط هوكمان ...دى 
ليلة سودا باين" 

فجأة ظبرت ملامح الجدية والغضب على وجه القائد وهو يقول؛ 
“هذى اراضى تابعة لسيطرة الدولة الإسلامية وتدئيسها يعني شيء واحد 





10 ناله لكلامه إلا أنه تابع النظر يرم 


سمت الجميع عالي “اموت للدخلاء" 


ابفضب قبل أن يصيح بحسوتټ 





لر الساحر لجاى شان وهو ينول 


نراجع الجميع بفزع قبل أن 4 يفول 


“*اتصرف ... أمال أنا جايبك ليه؟” 
ری جا شان عصاه بعيدًا وهو يشد جسده. خلع قميصه وار 
خلائه وهو بحرك جسده فنطقحلق عظامه فى صوتٍ كاف 
قلوب الشجعان. لمعت عضلاته تحت الشمس و 
الذى تراجع للخلف أمام شجاعة وجسارة جاک شان. وقف جاک شان 
أمام الكل فاندهم ونظرات النحدى تتلاق فى الأعين قبل أن يقول: “بدن 
بنفع؟؟.هتمد إيدك على راجل كبير أد أبوك؟" 





انكسر صوته وشابه بعض البكاء: “والله عيب, طيب اعمل اعبار 
للشيبة وللسن. حرام عليكم يا ابتى والله ... دا أنا زى أبوك" 


نخلر له الكبل بإشفاق وهو ينول: “لا نحف. لن نؤذيكم يا شيغنا 





عاد جا شان للساحر بابلسامة وهو يفول: “خلاص. قال لن 
الؤذيكم يا شيخ عبد العزيز" 

رد الساحر: “بس إنث مش الشيخ عبد العزيز!" 

"سبح بقى وافضحنا فى فلب ا مان" 


سبع ليه بس ونا جايبك عشان تتذلل لتاس وك 5315 
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ایر تفمى ... بلشتم راجل كبير اد بوك 


وتعسسه 8 
پدل م تاخد بإيدى يا ابنى" gp‏ 


دا 


شمر الساحر بالخجل من نفسه وهو یریت على كتف ہیی دان 
برفق ويقول: “أنا آسف" 2 ان 
ضرب جاكى يده وهو يدفعه بغضب ويقول: “ما أهى 


3 شفالة أفى أمال 
| فارفينا ليه بقی!! 


وقف جاى بجوار الساحر وهو ينظر لغائد المجموعة الذى قال: 
“القرار فى الأخير مو لينا. نأخذكم للأمير وهو يقرر شو بده يعمل فيكم" 





5-2 


عددما بدا التعب يغزو أجسادهم وبدأت عضلات أقدامبما تنوتر 
من كثرة المشى ومن معاندة الرمال الزلقة وبدأت عصافير البطو زق 
جِوعًا باحلة عن لقمة يسدون بها رمقهم. بدأت افكار الشريرة تفزو 
العقل نتيجة للإرماق الشديد والمسوغ الشريرة تظبر نتيجة للبلاؤس الق 
تعاون فى صنعها الجوع والإرهاى فخلفوها فى أحسن نفويم .فجأة سقطت 
مديحة أرضًا فشعر الفامباير بالفرح وكاد أن بحتفل فرخا لولا أنه قر أن 
مھ قلا كل تو عدعا ر ر 
الغطى إلا ليجدها سافطة أرضًا ثلبث فى تعب وهی نفو ٠‏ 
اهلا وسلا" 





أبتسم لشعورها بالعجز ومو يقول: “وأنا الفامباير 
ii‏ 
رین (تمتص دمانه لولا أن تعها 


صفعت يده يقوة وهى تحاول أن 
ان فجاة سمعا نوت مركن لفقي جد ل 
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کنات تقاوم الرمال والصخور ونشق طريقها كالذناب الجرو 


مسيارا. 
اق کو کشافا ضوء يقتريان فى سرعة, ترا 


وأخيزا على مرم 
الفامبابر للخلف فى هلع يبحث فى الصحراء عن أى شيء بختى خلفه ر 
أنها استسلمت لإغواء الشهوة فتعرت أمامه بالكامل مخفية مخفية من آي 


حارس يختض خلفها قوفف عاجرا كطفل يتعلم المثى ترك ابر 
تراجع عدة خطوات للخلف بينما مديحة بدا وكأن "١‏ عرفت طرق 
جسدها مرة أخرى فببت واققة وثى تقول فى ذكاء :"آنا شت المنظرده في 
هقف ف النص بيهم عشان هيطلعوا موتوسكلين رر 





فیلم قبل كده ... 
عربية* 

وقفت مديحة فى المتتصف بينما افترب الضوء بغوة لتصدهها 
السيارة وتفع مديحة أرضًا تتلوى من الألم بينما الفامباير ببسم فى 
شمانة وهو يراقب الملتى الذى هبط من السيارة يحمل سيقًا صارئا وهو 
يصيح به “ماذا نفعلون هنا ومن هذه السيدة؟" 








أجابه الفامباير: “بعنى دا شكل واحدة بنقال علها سيدة»" 

أمعن الملنعى النظر فى وجه مدبحة بعض الوقت قبل أن بسال: 
“عفوًا. أافصد ما هذا الكالن؟" 

وقفت مديحة نمسك بجانها وى نثألم وهى تقول: “مدبعة لا 
مؤاخذة" 


مد الرجل سيفه لبمنعها من الافتراب وهو يقول: “الشيخ أبو فادى 
اللبنائى" 
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وين مويحة: “رأخباد فادى إيه والست أم فادی كويسة ... لاقي 
.يبية .ما سيماهم على وجوههم أهو ... شكلك راجل طبب و..* 
2 بب 


یح يا الرجل بلبجة مصرية:"خلاص ياما .. إنتى منصاحبيق؟" 
ساح به الفامبابر بفرحة: "مصرى؟ ملين من مصر؟" 

*عزية الأهطل" 

“منين من عزبة الأهطل" 

“قرية صغيرة كده جنب ميت العبط |اسمبا ميت أبومجنون" 
“منين من ميت أبو مجنون؟” 

“نجع المتخلف" 

"منين من نجع المتخلف5” 

"كفر الهلول”" 

“منين بالضبط من كفر البهلول؟” 

"من بعد كوبرى المعافين ذهنيًا" 

"اجدع ناس والله" 

“الله يكرمك ... حضرتك منين بقى؟" 


“لا أنا مش مصرى!” 
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نظر له الشيخ بغضب وهو يرفع سلاحه عاليًا ويقول: "مود رآ 
ول أيضنا... ساعلمك الا تغيرين فى خلفة الله مرة أخرى 


رد الفامباير: “لا دی ملامحها كده طبيئى 


بج“ 
"بتگلم جد والله" 

علا إله إلا اش" 

”محمد رسول الله" 

"ولا حول ولا قوة إلا باه" 
"واه أكبر کبیا" 


"وسبحان من له الدوام" 


"ولا إله إلا الله" 


"محمد رسول الله" 


صاحت بهما مدبحة: “يس إلدم الإتلين ... إيه وقعت ن إن 
بن ا ايه وفعت فى إن | | 


يه الشبع بسرعة: “مش أحسن ما تقعى فى حفرة” 


ضحك الفامباير بقوة 5 8 
شيشا وابن اکچ بقوة وهو يفول: “الله ما إنت طلعت عسل أهريا 
أجابه الشيغ: "الحم ل« 
70 
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بت لر "ولا إله إلا الله" 
"محمد رسول الله" 
مرخت مديحة بهما: “طب إيه؟ أروح وأبقى أحى فى وقت تانى؟” 


تمالك الشيخ أعصابه وهو يسألها: “ل سؤال واحد فقط ى أتأكد 
أك لا تغبرين فى خلقة الله. لون شعرك هل هو طبيعى؟” 


“لا أنا صايغة" 
قال الفامباير وهو يضحك: “وأنا تمانية" 


ضحك الشيخ وهو يقول: “برغم كل هذا الضحك ورغم أت أحبيتك 
فى الله إلا آنه يجب أن تأتوا معى للأمير ليقرر ماذا سيفعل فيكم" 


...رفع سيقه مرة أخرى وهما يسيران أمامه إلى أن وضعہم ى صندوق 
معد لقفص يقبع فى مؤخرة السيارة وهو يركيها ويسير بها تحو المجبول 
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ا 


قفت السيارة أمام مبتی ضخم مغلقة بوابته بسلسلة حديدة 





زا 


فق تتفم ومبط سانقها ليفتع صندوقه ويخرج مديحة والفامباير 
فضريت القامبا برأسها قبل أن تحاول الركم 


لتتعثر فى صخرة ملقاة أرضاء وقفت فى سرعة وحاولت استكمال ر 
هربا إلا آنا اصطدمت بحائط مهدم وات على وجہہا. 

رققث لتعود أمام الرجل الذى لم يتحرك من مكانه وهو تتأيضها وت 
امايق تقول: “أسفة" 


i‏ سألها القامباير وهو يمسك رأسه: “عاوز أفهم ضربتينى ليه؟” 


"هما فى الأقلام بيضريوا اللى خاطفيم قبل ما ربوا وهو واقف 


بعيد 





حاولت مديحة أن تهرب 











"فلو مضربتيش حد الخطة هتبوظ يعنى؟" 
لم ترد مدبحة واكلفت بالصمت. فتح الشيخ البوابة ودقع 
بالفامباير إلى الداخل, حاول ان بفتحم بعيلبه أسوار الظلام لكنه لم 


يفلح. دفع مدبحة للداخل وقبل أن تدخل قال : “خدى بالك » 
فيه رجالة كتير جوا لها برفق: “خدى ب 





ردت مديحة والغباء 


فاليم ا" يسيطر عليها تمامًا: “ما تخافش علوم ... هوأنا 
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نبلق اليابء . بدأت مديحة تمشى وى ترفع يديا أمامها إلى أن اصطدمت 

5 ا إلى أن وصلت لوجيه. شعرت 
بريماير. سألته بسرعة: "إنت سى القامباير؟" 





أجابها بنفاذ صبر: “لا أنا الحيطة" 
اعتذرت بسرعة: “لا مؤاخذة ... أنا أسفة" 


تركته ورحلت تبحث عن ضالتها. هزرأسه فى أمى ودمعة حزن على 
حاله تسق وجنته وهو ينادها: “أنا القامبايريا مديحة الله هديك" 

فجأة وبدون مقدمات اشتعلت النيران فى شيء ما فالتفتا فى عنف 
ليجدا الجن بطير عاليًا وهو مشتعل. أتار المكان قليلا فيدأ يريا باق القريق 
من حوله. تلاقت عبنا الجن ومديحة فظبر البلع على وجبه وهو يطفئ 
نبرانه فى سرعة. مرت لحظة صمت قبل أن يسمع صوت السار يقول 
بغفوت: “شافتنا؟” 








ردت مديحة بسرعة: "اه شفتكم" 


انارالجن مرة اخرى وهو يشعر بالذنب لأنه السبب لى توريطيم معها 
رة أخرى. افترب الساحر منها وهو يتأمل الفامباير بدهشة قبل أن يقولة 
“فين الزومى؟" 


بادله الفامباير الدهشة ومو يقول: “هو مش معاك؟" 
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شعر بالمرارة قبل أن يجيبه: ”ول 
أغلق الساحر عينيه وهو يشعر المرارة افر 


بسألك عليه ليه؟” 


هز الفامباير رأسه قائلا:“إنت صح على فكرة والله” 





عبم الساحر حوله وهو يقول: “تقريبًا كده إحنا العمر ؛ نر 
ودا کرم من ربنا فلو جينا نحصر الخسائر قبل ما تشوف هيس ي 


منلاق إن أهم خسارة” 
رد المساعد سريها: “قراقك يا جارة!" 


عضه القط فى قدمه بغل فصرخ معتذرًا قبل أن يستكمل السام 
“الزومى مش معانا وأنا فبمتكم قبل كده إن قوتنا فى وحدتنا وان زر 
ما قلبنا على قلب بعض إحنا قوة لا يستهان بها. إحنا وقعتا فى الدوائ 
يعنى يا هنموت يا هنشوف طريقة نهرب بها من الموت ... مالياش طرز 
لازم نلاق طريقة نخرج بها من هنا وبعدها لازم نكسب نقتم ولاز 
الزومبى” 








صاحت مدبحة بسرعة: "أنا عندى فكرة عبقرية" 
رد الساحر:“أنا عارف إلى هندم والله بس قول فكرتك" 


"احنا لازم نلا طريقة نخرج با من هنا وبعدها لازم تكسب تيم 
ونلاق الزومى” 
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یار ارتا فى حسمت قبل أن بقور تجاهلها نماما وكأنها لم تكن ومو 
بر فوضع كل الفريق أيديهم فوف يده وقبل أن يتحركوا فتح الباب 
ن يون والحارس يصرخ بهم:' جه الوفت الى فيكم تقابلوا الأمير فيه" 


رو عليه المذؤوب فى سرعة: “لا مجاش ... لو جه نقوله مين؟" 





تحدث الحارس بهدوء وهو يقول: “شوف لو الأمر إلى ... أضريكم 
بالرساص حالا أو أذبحكم كيف النعاج ... لكن الأمر للأمير" 
نظلر الساحر لفريقه وهو يقول: “طيب خلينا ورا الكداب لحد فين؟” 
رد جاى شان بسرعة: “طنطا؟" 
"نعم" 
"أصمل مش معقول نروح وراه بنها يعنى ... بعيد جدًا” 


”انتم بتعاقبونى ليه طيب؟" 





أجاب القامباير: “ما نقحدش با ريس والله بس يعنى 


فاطعيم الحارس من مرا: “فيا أمثى واحى بعدين يا شباب ... تحركوا 
با اعداء الله" 


صاحت به مديحة: "إنت مين إنث عشان تحكم مين عدو الله ومين 
3 


| رفع فوهة مسدسه لتواجه رأسباء صمتت فليا قبل أن تقول:” مش 
تقول يا راجل ... اللى ما بعرفك يجهلك" 
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مفكزا للحظات قبل أن بقول: “ما طبغا من 





صمت الحارس 
یعرفئی يبقى بجپلنی. تحركوا" 
خرجوا خارج البناية ليجدوا شخص ما يلتظرهم بغطاء للراس بي 
هم. البسه له فى رأسه. إِسَوْدٌ العالم أمامهم بيتما خلقتهم روان يرن 
المخنلطة بالذعر وصعوية التنفس. تحركوا فى صمت إلى أن وصلوا بور 
ما سمعوا فيه لغوًا ولغطاء أزالوا الكمامات عن رؤوسهم ليجدوا أن 
أمير دولة الخلافة الإسلامية 








أمام أخر شخص يتوق 
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وفك الساحر ماهر ينظر للجن بغضب بعد أن اختقى 
...تملعت أخبارهم تماما وبالتالى أصبح الساحر 
يبي ای شيء على الإطلاق. نظر له بغضب وهو يقول: “ها 





دلوفت؟” 








ره الجن يسرعة. 


موي لما هبطت من أراضى الجحيم ٠.‏ 





فاطعه مساعد الساحر: "!: 
نك مواصلة مكنتش هبطت" 





صاح بهم الساحر بغضب: “ممكن تسكتوا شوية وتدوتى مساحة 
أفكر بها تفكير متحلنى عقلانى وتحلل بيه الأزمة عن طريق تجزيئها لعدة 
مسنوبات ومناقشة كل مسنوى بالطافة الفكرية اللازمة له" 


رد مساعده بذكاء: “طالما هتحلل روح المخثبر ... مضمونين أوى" 


نجاهله وهو يلاحظ نظرة عدم فيم ندمو فى نظراتبما فقال مفسرا: 
أعاوزين نفكرق حل للأزمة دی" 
ابنسم الجن وهو بقول: ”ولا مشكلة ولا حاجة ... كل حاجة ليها حل" 


22 





1 ددا 


لمعت عينا الجنى وهو يقول هذه الجملة فأثار حماس الساح 





صاح به بحماس: “خلبت الأدرينالين يعلى ق جسم بالابتسامة دى, زور 
عينيك بتفول إنك فاهم. خليتنى فى أعلى درجات تركيزى" 





نظر الجن للمساعد وهو يقول: “إبه البتاع اللى قال عليه دا؟" 


رد المساعد بسرعة: “هو أنا معرفش إلا قدرى البقال بس. بى 


بقصده؟" 





صاح بهما الساحر: “الغباء وحش ... ليه؟ .ب 
أولا الفى ما ببتعبش اللى حواليه هما اللى بيتعبوا ... 
ثالثًا وده الأهم معدى ... فبطلوا غباء" 


aS 








: “واتت قولى دماغك فيا إيه؟” 





قرون ... هاهاها ... دماتئى فیا فرون" 


نظر له الساحر بفضب وهو بقول: “يعتى لو ميت علبك حرقتك 
هتبقی مېسوط؟" 


صاح الجن مرة أخرى: - 
هاماها" 


منيسط أكتر لو سميث ابلك على إسمن .د 


وهو يقول: “ماماها قرون ... صع .. 
».يا ابن الإيه؟" 
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يروك لعجت قبل أن يكدهما اله عيذ هر رفا ين بور ان 
.بن إمصسابه وهو بنظر للمساعد الذى فطع ضعكاته و 1 


: اهو يقول: “أن 
دی رأ 

ماح الجن ببيستيريا فرح: “وأنا عندی ديل ... هاهاها ... لا مؤاخذة 
ي ريس ب القافية حكمت 


بطر له الساحر بغضب وهو يقول: “عارف لو ما سكتتش واحترمت 
5 شوية ... أقسم بالله محرقك' 

بمجرد سماع اسم الله احترق الجن تماما قبل أن ينظر الساحر 
داعده فى لوم وهو يقول: “مش قلتلك الغباء مُعدى؟" 


حضر الجن مرة أخرى وهو يقف بصمت كن لا يُعَاقْب مرة أخرى, 
نظر الساحر له بقسوة وهو ينظر للمساعد وهو يقول: “من هنا ورايح ما 
عادش فيه مجال للسخرية ... لازم نتعلم الجدبة فى شغلنا لو عاوزين 

| سبع" 

لم يتمالك المساعد نفسه فصاح بمرح: “أنا اعرف دكتور أمراض 
جدبة حلو ممكن يساعدنا"” 

ضعك الجن قبل أن ينظر له الساحر فصمت وهو ينظاهر بالسعال 

| فت ان بقن فاسية تحمل فى مضموها سُبة مُبينة. 
١‏ نظرالساحر لمساعده وهو يقول: “قبل ما تمشى كان يبدو عليك الذكاء 
ع العكمة وقلتلى إن كل مشكلة ولا حل" 
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ابتسم الجن وهو يقول: “بالضبط. أنا فكرت فى فكرة عة ويرري 
. أنا جندث أحد أعضاء الفريق" 








ظبر التعجب على وجه المساعد وهو يقول: ٠‏ جتنت أو 


أعضاء الفريق إزاى؟ ... ضغطت على أعصابه لحد ما عقله خف يع 
صاح به الساحر: “دا أنا الى هضغط على زمارة رقبتك لعر ر 
تموت فى إيدى" 
أجابه المساعد معتدي: “أسفين يا ريس" 


تظرله الساحر وهو يقول: “يا حبيى إسكت بق الله لا يسيك ونا 
تنكلمش فى السياسة. هتحبسنا منك لله" 


تظرللجنى مرة أخرى وهويقول: “بس الفكرة دى صعبة أوى* 
أجابه الجن 





“القكرة أول ما جتلى حسيتها تقيلة أوى" 


رد المساعد مقاطفا: “وعملت إيه؟ ... جبث 
معاك" 





صمحابك پشیلر 


نظر له الاثنان بصمت ولم بردا عليه فقرر الميمث وترك المساحة 
للجن ليستكمل حديئه مرة أخرى. تابع الجنى: “بس بعد فحص ورائبة 
للفريق لقيت نفطة ضعف جاتلى من السما ... ساعتها كان قدامى فرصة 
واحدة بس إلى أستغلها أو إنها نضيع مى 

هبط الساحر 


a‏ على قدمه يقبلها ومو يقول: ”ابوس رجلك فول إنك 
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حب الجن قدمه وهو يقول: “إنت بتعمل إيه بس. استغفر الل .._." 


حرق الجن تماما فنظر المساعد للساحر وهو يقول: “دا طلع القباء 
معدى فعلا" 

وقف الجتى أمامهم للمرة الثالئة وهو يقول: “فى البداية عاوز اعتذر 
من الغباء اللى حصل منى وبإذن الل س" 

هذه المرة لم يستغرق الكثير من الوقت ليعود مرة أخرى ويقف 
أمامهم ناظرا للأرض فى خجل والساحر يسأله: “خلصت خلاص؟؟" 

هزالجن رأسه وهو يستكمل كلامه: “استفليت القرصة صح وقدرت 
أجند أحد أعضاء الغريق ودلوقت بقبت على اتصال مباشربيه. يع مش 
ا رك من مكاننا وهنعرف كل حاجة بتحصلهم" 





ساله الساحر بسرعة: “إيه آخر الأخبار؟" 


رد الجنى بحماس: “هما دلوقتى فى معاقل الدولة الإسلامية. فى قلب 
داعش ومش متصدف بعد ما وصلوا فوجدوا بمين أمير المؤمنين هداك؟" 


ساله الساحر: ”مين؟" 


ولكنه لم يصدق أبدًا الإجابة النى سمعباء هذا آخر شخص على 
الإطلاق قد يتوقع أن يجده فى هذا المنصب 
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أفاق الزومى من غيبوبته نیچد سه ملقن.وحيذًا سردا ذليلاوو 
الصحراء. البرد يهش جسده والظلام يكاد يغتصب سلامه النضى 
اغتصابًا. وقف مترنًا يتأمل المكان من حوله لكن عيناه لم تستطع سر 
أغوار الظلام. أرهف السمع فلم بسمع شيئًا سوى ريح تزأد ف وحشية 
ورمال تبش عيناه وش تجرى فزعة من الرباح. تحرك بلا هدى وير 
يحاول آن يحافظ على سيره فی خط مستقيم. قكر فى تقسه أن العر 
أفضل من انتظار القدر فى استسلام. طال الطريق ويدأ يشعر بالتع. 
بدأت خيوط النور تزعزع ثقة الظلام لينقشع فى ذلة من أمامبا. بدأ 
ملامح الصحراء تظهر جلية أمام عينيه بلا علامات مميزة. مجرد معبط 
من الرمال الصفراء والصخور المتنائرة تحاصره. جلس على إحدى 
الصخور وهو يلتقط انفاسه فى سرعة. ظهرت عاصفة ترابية من بعيد. 
نظرلها فى تعجب وهو بسال نفسه :" ولاد أبو إسماعيل؟؟ ... هنا؟؟” 
افتريث العاصفة فتبين من بين الرمال سبارة دقع رباعى هبط مها 
ثلاث ملثمين لا بظهر سوى أعبتهم النى بظہر فیا شرر مختلط بغباء نلا 
يخفى على أحد. وففوا أمامه يناملون ملامحه الغريبة وينظرون للاجزاء 
المتساقطة من جلده قبل أن يساله زعيمهم: “من أنت وشنو بتدير هناك" 
فر الزدمى للحظات قبل أن يليت قدماه فى الأرض ومو برطم 
إأراعيه عاليًا ويقول يصوتٍ خافت: “آنا شجرة" 
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زنلر له الملثم بغضب قبل أن ينظر لزملانه وهو يقول: ”ها المخلوق 
نا حمقى ... يقولك أنا شجرة وهو واضح جدًا إنه مو شجرة- 

حك باق الملثمين قبل أن يشعر الزومى بالحرج وقبل أن يتحرك 
إويبط بذراعيه بجوار جسده قال الملثم بصوت واضع: “إنت تخلة” 





نال الزومى يتعجب: “يا راجل!" 


أجابه الرجل: “تى تخدعن وتقولى إنك شجرة بس أنا ذى . تدرى 
أن أذى واحد هتا ... واضح أوى إنك نخلة" 





ابنسم الزومى وهو يفول: “لا وإنت صايع ومش أى حد يخدعك" 


ضعك الملثم فى ثقة قبل أن يقول الزومى: “بس الحقيقة أنا مش 
أنا زوم" 





شجرة ولا ن 
سال الرجل بذكاء: "بتطرح إبه دى؟" 
"أفندم؟" 
"بدنى الشجرة نطرح لمر والنخلة تطرح بلع ... الزومى تطرح إيهك” 
"لاد ما بنطرحش ... دی بنجمع ... انا بنى ادم زيك بالظيط” 
"شكلك طيب. نتى نجعمز لشرب طاسة شا مع بقضنا بش 
نعكبلكوشدو ندرت' 
"وعهد الله ما فبمت كلمة يس احتياط أمو إنت واللى يتشددلك' 
"نقعد سوا تشرب شای عشان تحى عملت ايه وإيه جابك هونا" 
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"طب ما تكلمنى عربى الله يباركلك عشان أقيمك" 
"هذا عربى" 

"والمصحف؟" 

"شنو بتدير هنا؟" 


فكر الزومى للحظات قبل أن يقرر أنه سيجازف ويستخدم ذكن 
من أجل النجاة من هذا الموقف: “أنا هنا من أجل الاتضمام للجباعة 
وائه ولى التوقبق" 


خلع الرجل لثامه وهو يبتسم ويتقدم للأمام مادا يده أمامه ومو 
يقول: “أخوك ... مروان كريم” 


مد الزومبى يده ليصافحه وهو يقول: “الله أكرم يا حبيى ... بعودة 
علينا الأيام والله" 


سعب المللم بده وهو يقولبفضب: “شنو الله أكرم ... أقولك مرران 
كريم .. مروان كريم" 


"وإنت بألف صحة وسلامة يا كبير ... الوقت بيجرى والله” 
"يا حبيى أنا أسمى مروان كريم ... اسمى مروان وأبى کرم" 
"فهمنك با شبغ مروان ... معلش بقى الشمس كلت دماغ" 
"ولا ييمك. تعال معايا المعسكر نشريوا شافى ونحکی" 
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مد الزومى الى السبارة وهو يبقسم لتحا الجزء اول 
ال ل شخ الصطع اليم روزن وو کر 
وين إخفى ضحكاته بصعوبة وهو پفکر فى ار پا ا من خط 
ب والأخطر ... نظر للومال التى تبدور و اح دن خسلته ومو 
لته بنقس السوعلة. وتمى أن تنجح 


وصلت السيارة إلى المعسكر. يقبع ا معسكر فى وسط قرية صغيرة 
فة ارخا ولكن لا مجال ولا داعى لذكرها ها هنا. تأمل لز 
راتخم الذى يتوسط المكان وهو يبتسم لأنه فہم لماذا تم اختيار 
بذه البنعة تحديذا لإتشاء المعسكر. يتوسط الفصر فلب المعسكر 
رنننشر حوله المبانى والباحات التى ينتشر بها ملتحون يلا عدد. قكر 
الزومى للحظة لو أن خطته اتكشفت قماذا سيكون مصيره. تحرك 
الجميع بعد توقف السيارة تجاه القصر. تصبب الجمبع عرقًا وهم 
بشون والشعس تجلدهم بسياط من حرارة قبل أن يصلوا لباب القصر. 
وقف الجميع يلنقطون أنفاسهم فى إرهاق برغم قصر المسافة تسبيًا. نظر 


المللم للزومى وهو يفول : "الملفس حار جدًا" 
أجابه الزومى فى سرعة: “منبفاش تحط شطة بس وهو هيبقى 
كريس" 


قبل أن يغثاله الملثم فتح باب القصر. لوهلة شعر الزومى كما لو 
أله مات. مات وبع فى الجنة. نسمة من البواء البارد المثلج لفعته فى 
ا“ مع فتع الباب. دخل إلى القصر قبل أن يُغلق الباب من خلفه لى 
ممة كما لوكان الموجودين بالقصر بخشون أن تخرج نسمة من الجنة 
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لتبرد قلوب الكادحين بالخارج الملوحة وجوههم من الشمس. نظر الزوى 
حوله:فى تعجب: النقيش تماقا النبانات ق كل مكان تضفى ‏ بهيه " 
المكان. عدة تكبيفات تعمل بقصارى جيدها لتجعل المكان هنل الثلاية. 
الفواكه باختلاف أنواعها تتريع على عروش الأطباق بينما اللحم المشرى 
تطفو رانحته عاليًا لتثير جوع المشتاقين للقمة صغيرة بينما بالخارن بكر 
الملنحون من أجل شربة ماء ولقمة خبز يابس وكأن هذا القصر دم 
مصغر للشعوب العربية الى يرنع حاكموها فى العز ويلهمون من الى 
أطنانًا بينما بتقوت شعويهم بالفتات الذى ينفضونه عن ثبابيم وتن 
أفواههم كأنهم يجودون به علمم. مثى الملثم إلى أن وصل لكان ما 
عدة وساند فجلس علس إحداها وهو يشير للزومى ويقول : “جعمز: 











جلس الزومى وهو يراقبه بأعين لا تفيم قبل أن بقول: “هنا الك 
المختارين والمصطقين ... فاهمنى» 





هز الزدمى راسه متفهما وهو يقول: “أيوه طبقا. هو آنا غى. کل 
اللى اسميم مصطلفی أو مختار بتلموهم هنا" 

"شيلع الملثم وهو يفول: ما بقصدش كده ... دا مقر الحكام ... 
القادة ... الملوك ... هنا كل الكبار” 

: 595 

زتها رأسه بفهم وهو ينأمل المكان من حوله قبل أن يتابع 

: ذهو بقول: “طبعا ... ومما يعنى هيتعيوا ويعرقوا زی اللى برا 
.. ناس مرتاحة وناس شقيانة" 3 ١‏ 
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تتساوى الرؤوس يا أخ زومى ... عد 
وفل عد عقا ميم ويا و اه 
١‏ ... ونتدرج وتشبت ولانك لنا ولنا فير ا تير 
ہی بوا ولنا فقط ... تنسی كن ار 
د EF E‏ النعاليم 
اللى تعلمتها ... هنا الولاء 4 
بى الفواعد اللى لولاء للجماعة و 





ب ده مش هيتعارض مع 


الولاء للدين والولاء اليل 
ىا الولاء للجماعة؛ الرفعة للجماعة لما الجماعة تعلى تبقى اليلد 
بنش 
اط والدين؟ 
الدين انه يا أخ زومى ... الدين نه فقط" 
كنم الرومى أنفاسه ى لا بتلفظ بأى شيء يكشف خطنه. وضو 
مه أكواب الشاى فتناول کو اهو برتشف رشفة ويقول: “بس أنا مش 
عاوز أيدأ من برا ... أنا عاوز أبدأ كبير عشان أفضل كير" 
تععبنى با اغ روميى > پیفی لازم نصمی عشان تبدأ كير ... ولازم 
نشت ولالك بالطريقة الصمية 
سمع الجميم صوت جلبة وصوث شيفات ورأوا الجميع يقفون فى 
“ام سنكمى الرؤوس فى رهية. انتفض اللبى وهو بقف منتيًا بينما 
ألاعى منهمك فى شرب الشاى. لكزه اللبى بقدمه كى يقف وهو يقول 
حون خافن. "قف ... حضر الأمبر* 
ممع الزومى الكلمة فوقف منتيًا وهو ينكس رأسه باحترام وبراقب 
7 مني الذى .هبط السلم يرفل فى عباءة حريرية وى بده ساعة 
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نواع. وبجواره شخص أجنى أشقر شر الشعو يزيز 


ة من أفخم الا: 
سويسرية من أفخم لانو 
8 شمسية يحمل بيده ناولها لأمير المؤمنین وهو یغول له يعررية 


: “لا تلسى. , تدع لك ما تطلب ونمدك بما ترغب من أجل أن تنو 








خرج الأجنى من باب القصر وهو يغلق الباب خلقه بينما اقترب امبر 
المؤمتين من الزومى وهو يسأله:“إنت مين؟" 


وجد الزومى نفسه وجيًا لوجه أمام أمير المؤمنين شخصيًا. أهم 
شخص ف المكان وهنا تبدلت كل الخطط وتبدلت كل الأمور للأبد 
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(-16-) 


وقف أمير المؤمتين أمام الزومى وهو ينظر فى عينيه بتحدٍ منتظرًا أن 
الزومى أمامه إلا أن الذى حدث هو أنه 





1 سمع صوت زنير 
خافت قبل أن تحمر عينا الزومبى وهو يخطو خطوة للأمام. تراجع الأمير 
ديا قبل أن يستوعب أن الجميع ينظر له بدهشة! 

أهذا حاصد الاحترام وصائد الرهبة والخوق؟ 


أهذا أمير المؤمنين الذى تنحتى أمامه الجبال والقواتين قى خضوع 
وخنوع؟ 

ابنسم الزومى وهو يشعر أنه اقترب خطوة من هدفه. مد يده للا 
ببتسم بسخرية ويقول له : “الزوميى" 


امیر وهو 

شعر الأمبر بالضبق وهو يصيح به: ”تأدب فأنت فى حضرة امبر 
المؤملين" 

ابتسم الزومى وهو بضيف: “السابق. أمير المؤمنين السابق" 

صاح به اامير: تادب" 

ضحك الزومی وهو يقول: “وهو انا مش مؤدب؟" 

على زليره ليملا فضاء القصر وهو يقترب من الأمبر. شعر الأمبر 
بالخوف لكنه لم بتراجع. لم تز وتظاهر بالثقة وبالقعل انطفات نيران 
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HY‏ الثقة والفرور. سأله الا 
الخوف فى قلبه وخل محلها طوفات من ا رر 
“من تعرف أن إشارة صغيرة منى تساوى حباتك» 0 
مادى: “هل تعر 1 
اخری بصوتٍ 





إنه. “عارف ده كويس جذا. بس السؤال ١‏ 


هزالزومى 5 
؟.منسمع لتابعيك يعرفوا إنك ما رتش تفز 1 


هنقدر تدهم الإشارة دى 


0 5 1 5 ما خصبت إنك واقة 
امام زومى وتكمل كلام معاه للأخر وإنك مجرد ما حسبت إنك واف ز 
حتة ضبقة على غرورك قررت تقتل وتدبح وتسفك الدم وعشان إيء 
مفيش هنا أى تبديد عليك.ولا إنت خايف؟” 

نا لا أخاف* 

'مفيش حد مش بيخاف وعمومًا إحنا فيها. إيه رأيك تلعب لمة 
صغقيرة تثبتلى فجا وتلبت للناس دى إنك مش خايف" 

'قلث لك أن أمير المؤمنين لا بخاف 

هو حضرتك متخلف؟ ... مش فصدى إهانة والله بس ليه بلستخدم 
الضمبر النالث فى كلامك؟ 

أمبر المؤمنين لا يستخدم الضمير الثالث أبدًا 

"دا إنث غبى بقى. عمومًا قلت إيه»' 

الأمبر لتا 1 1 
0 كي بيد نظرة عدم الثقة والهمهمات الفارغة الى 

بيهم وبين ب ون 00 د 
E‏ ا خر شيء بريده هو أن تتزعزع الثقة والهيبة الى 

لبلة هذه السنوات با 
وثاقها تنفك أو بالدم والخوف. إمبراطوريته التى بناها وأحكم 
ت أواصرها وتز 4 9 
9تلحسر من بين أصابعه كالرمال. شعر بالغضب 
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وفيل أن يصدر حكمه ‏ بإعداقه شدقا أو حرفا أو سرا بالرصامن 
ونا من سطع عاي أو رميًا من هاوية أو إلقاء ق جرف أو دفته جه او 
زربي فى محلول حمضى فكر فى كلماته. كان ن بعن خيارين أحلاهما مر ایا 
بن پعن له فى تحدٍ لا يعرف عواقبه أو أن رفض أخوقه وس 
اليظير 5 
يتنه بنفسه أمام الجميع. فكر للحظة قبل أن يحسم مره ومو يمد يزه 
ريه قاتلا :“ابو بكر البغدادى" ١‏ 


أجابه الزومى بابتسامة: “2 كيلو لين و5 زيادى" 








ضحك الجميع قبل أن تخرسهم نظرة حادة من امھ اموتتية وم 
بنكرف الأزمة وكيفية حلها. لا شيء يستعصى على آمير المؤمتين 


وفف الزومى أمام الجميع متأملا قصيل صغير مهم. ملتحون يبدو 
على وجوههم الغباء وتحلفو فى أعيتهم البلامة. وجوه تغزوها لحى غير 
ملسفة وشهور حلويلة متطابرة. أزياء أقرب للعسكرية وتسليح شبه كامل. 
رابات سوداء نطفو عاليًا بطبرها البواء. نظر ليم وهو بشعر بالخوف 
بنسلل إلى قلبه بعض اليء. بإشارة واحدة من الأمبر سيصبع الزومى 
كدجاجة بين أبدى الشيف الشريبنى بشاربه العملاق, ابتلع ريقه ومو 
بسمع خطابًا حماسيًا يلهب النفوس لكن الأغبياء لم بهتزواء انى الأمر 
بإعلان التحدى. طلب مقابل طلب. لا مجال للزاجع ولا مجال للعودة, 
عبطب كلا منبما طلب من الاخر وعلى الاخر أن يذعن وبنفذه دون جدال 
اتقاش وإلا أممى خاسزا بدا الأمر يطلب امير من الزومى؛ ابتسم وهو 
بثول : ”هناك معسكر قريب من هنا مكان خاص بالمقاومة الشعبية. 
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جنع غ ا نوی ومجبز للفاية. يملكون نوع معين من الا 
نريده ولكن إذا اقترينا مهم فستحدث حرب يموت بها العديد من رجا 
المطلوب منك ببساطة أن تدخل المعسكر لتأنينا بالذخيرة قبل الفرون, 





سأله الزومى: “معسكر إبه؟" 
"معسكر للمقاومة الشعبية" 





"فس المقاومة الشهبية" 

“فهمث ... إنث عاوزنى افتحم المعسكر بناع المقاومة عشان أجيب 
الذخيرة ... صع؟" 

"بالظبط ... وقبل الغروب ... أمامك حوالى 5 ساعات" 

"أعمل فم إبه؟" 
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“يعتى إنت راضى عن نفسك وإنت أمير مؤمنين وبتهزر كده ... فين 
38 : 

“فى الخيمة بالداخل هبة وكريمة وأمانى وكافة الجوارى» 

"إنت مفيش منك أمل!" 

"لا آمل بالداخل أيضبا” 

"الرحمة" 

"هی أيضنًا بالداخل. هل تعرف كل الجوارى؟" 

"مش هرد عليك ... عارف ليه؟ لأنك غى وأنا مش بقولك كده 
عشان إنت واقف أو عشان ده فى وشك يعنى ... لا والله قدامك أو من 
وراك هقولها يعنى ... إنت غى ... وإوعى تفكرنى بجاملك ... والله أبدّا. 
أصل أنا غى قديم يعني" 





احمر وجه أمبر المؤمنين قبل أن بقرر أن يكظم غبظه ومو يقول: 
*والكاظمين الغفيظط" 
ساله الزومی: “مالهم بقى؟" 


أشار له الأمير لبرحل وهو يكتم غضبه وبالفعل رحل الزومى وهو 
بفكر ماذا سيفعل فى هذه الورطة, الوقت لا يسعفه والمبمة صعبة لدرجة 
الاسنحالة 
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تسلل الزومى ببدوء م لتحقا بخطوار 
بطينة ولاعنًا درجة الحرارة والرمال الساخنة. ألقوه وحيدًا دون عون ار 
اسلاج ولكنه أخبروه بأماكن نقاط الحراسة. حاول أن يسلك طريًا بيعر, 
عن نقاط الحراسة وبالفعل كان الطريق آمامه واسها بلا عوائق, شي 
بضع خطوات محاولا ألا بصدر أى صوت قبل أن يشعر بحركة من خلن 





وقبل أن يلتفت شعر بفوهة سلاح ألى تقبل رأسه من ا 
المعدن جعلت رجفة ياردة تسرى فى جسده. دون حديث أدار وجبه يبط 
لبواجه ملثم قاس الملامح وإن كانت هناك لمعة ما عينيه تريع النفس, 
أشارله الملئم أن هبط على ركبته وقبل أن ينفذ أمره ركله الملثم فى ركيت 
أمامه مرغما. شهر بالفضب حيث أنه لم يقاوم ولم بنوى 

يناه واحمر وجبه والغضب يغتصب سلامه النقمى. 

حاول الوقوف إلا أن الملثم ضربه يظبر السلاح على جيته فسقط أرما 
والصداع بشق رأسه. هنا لم يعد يحتمل. زأر بقوة وهو يقفز لبعتدل 
وافنًا مواجيًا للمللم. اننفخت اوداجه وشعر بالفضب يخرج من جسده. 
تراجع المللم أمامه فشهر بالئئة الغزو جسده. قشعرير: ورجفة غرور 
تضافرا لبعيدا له فونه الوحشية. ففز يعارض طريق الملثم وهو بزار 
بقوة؟. رالحة أنفاسه الكرهة واحمرار عيليه رلعابه السائل جعلوا المللم 
يتراجع أمامه فى خوف. اعطاه ظهره وهو يركض فابتسم بثقة, لادا 

اللعبة | 

وقف ينشج بفوة وجسده يرجف من نشوة اللحم البشرى والدماء 
الطازجة. فمه ملوث بالدماء وت a‏ 
0 » وتعت قدميه ترقد جئة الملثم تعوم فى برا 

من الدماء. زأريقوة ومو رگن" 1 
بخوة وهو بركض بوحشية نجاه المعسكر. لتحاولوا ردعه! 








المقاومة. احمرت 





ا 
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فاضت انار الدماء وتكائرت بها الجنث. 


واه زهقت الأرواح وتنائرت 
اي علا الصراخ وسكتت الأنفس, اما متكم اح وتدائر: 


من يستطيع رده؟ 
أمام المعسكر وهو مغطى بالدماء من 
REE 55‏ شعور بالذئب يحاول أن يطقو للسطع إلا 
إن فى بحر النشوة رضيعا لا يعرف السباحة. تجذبه أمواج الوحشية 
ذا قيبى وحيذًا فى ركن مظلم. اقتريت منه سيارات أمير المؤمنين. 
3 لتتكشف أسناته وأنيابه المصبوغة بالدماء. 3 


5 8 وقف أمير المؤمنين 
ظرله بدهشة وهو لا يصدق ما یری قبل أن يسأله: “أين الذخيرة؟" 





رأسه حتى قدميه. 


اينسم الزومى وهو يقول بصوت مخيف: “المعسكركله تحت مرك» 


أشار أمير المؤمنين بيده لثلاثة ملتحين فانصرقوا لداخل المعسكر 
بناملونه قبل أن يعودوا له مطأطى الرؤوس وأحدهم يقول: “لايد أن ترى 
بلقمك" 











هبط أميرالمؤمنين من سيارته وهو يدلف إلى المعسكر يتأمله. ساحة 
خربة وأنهار دماء وأكوام جلث ورانحة الموت تفلف على المكان بأكمله 
وبع مخازن الذخيرة مفنوحة على مصراعما منتظرة أن يخرج أحدهم 
الاخائر من رحمها. شعر بالخوف فعاد مرة أخرى للزومى وهو ينظر له 
لاللا:”بمفردك6" 


ابلسم الزومى وهو يقول: “مش منفرق. فيه اتفاق كان ما بيلنا 
إدلوفت آنا عملت اللى عليا. جاهز تعمل اللى عليك؟" 


١‏ ب الأمبر ريقه بصعوية وهو يشير لرجاله أن يستولوا على الذخيرة 
البتلع ريقه بصعوبة وز رأسه إيجابًا 
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خرج الزومى من تحت المباه الباردة والتى ساهمت برودتها فى إوزن, 
تار الغضب وبركان الوحشية المعتمر بداخله وهو يجفف جحمده ويرو 
ملابس نظيفة أتى بها له رجال الأمير قبل أن يدخل لغرفة الأمير مرنيق 
بسبب برودة الطقس بداخلها بسبب جباز التكييف. ابتسم وهو يتنارل 
تفاحة ويتأملها برفق قبل أن ينظر له الأمير ويبتسم فى ارتباك لاحن 
الزومى وهو بسأله: “بقالك أد إيه أمير المؤمنين؟" 

" منذ تأسيس دولة الخلافة الإسلامية" 1 

" طب كفاية عليك كده. الجزء بتاعى من الاتفاق إننا تعمل اقتام 
بينى وبينك على الإمارة” 

"إمارة أبوظى؟؟ ... أنا موافق" 

"إحنا هنلعب بنك الحظ؟ ... على إمارة دولة الخلاقة طبعا .فلك 
إيه؟” 





"موافق أن بتم الافتراع بشرط أن بشرف عليه الحلاق الرسى | ١‏ 
للدولة" 


"حلاق إبه بس ... إيه علافة الحلاق بالافتراع؟" 
"مش هنحلق أفرع ... إذن وجود الحلاق ضرورى" 
"لا اقتراع يعنى انتشابات ... ببنى ... وبينك" 


ابتلع الأمبر ريقه بصعوية وهو ييز رأسه موافمًا كيلا يفترسه الزو»ه 
ومشہد الجثث المقطعة إلى أشلاء لا يفارق خياله 
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وقف الجميع يتأملون ملامحه بعض الشيء قبل أن يبنسمون فى 
۳ , الخوف والقلق الذى تولد فى صدورهم حينما علموا اہم 
. .بييون أمير المؤمنين تبخر الان. ها هم يقفون أمام أمير المؤمتين 
په ولحمه دون أن بشعروا بذرة خوف أو فزع تجتاح فلوبهم. بدأ 
,ينبم فى الابتسام بحدر. ريما تكون خدعة متهم ى يكشقوا شيئًا ما. لم 
الك الغامباير نفسه وهو يركض نحو الزومى ويحتضنه فى لبقة ومو 
بقول: “كنا قلقانين عليك أوى" 


ابتسم الزومى وهو يقول: “عمر الشقى بَقِى" 
احتضنه الجميع وهم يربتون على كتفه ويثنون على حسن مظبره 
ربمالونه عشرات الأسللة عن كيفية حصوله على هذا المنصب. احتضته 
الذؤوب بقوة وهويقول: “كنت واحشىى والله" 
أجابه الزومى: "إنتم أكتر" 
"غبابك فارق برضه ... ومش معايا انا بس معانا كلنا" 
"الله يباركلك" 
"مدور الدنيا والله" 
"الله يخليك" 


"ما إتعرفناش بحضرتك مين بقى؟" 
57 


ا 


Scanned by CamScanner 7 


27 


"الله يحرقك" 
أجابه الجن برسالة تخاطرية سمعها الجميع بوضوح: “دا الزومى” 


احتضنه المذؤوب بحرارة وهو يقول: “مش معقول والله - الزومی 
“aN o.‏ 


قبل أن ينظر للساحر وهو يقول: “الزومى مين بقى؟" 


تجاهله الجميع قبل أن تقترب مديحة من الزومى بحرص و 
تشمه وتدور حوله تتشممه كالكلب قبل أن تقول بفرحة:“مى الزومى)* 


ابتسم وهو بقول: “عرفتينى من البرفان بتاعى ... صع؟" 





احتضلته وهی تقول: “برقان إيه بس ... ربحة عرقك جايبة آخر 
الشارع. أنا نخلرى ضعف لما فربت منك" 


توتر الموقف وأخرج احد الملثمين سبفه ومو ينظر لمديحة ويقولة 
”ھی امرأة؟” 


ارتبك الزومى وهو يقول: “لا امراة إيه بس ... دا الكلب بتاع الأستاذ 
قاميير: 


نساءل الملئم: "استاذ مين؟" 


"استاذ فامبير... شايف الاستاذ اللى نابه طويل هناك ده" 
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إقترب متهم الثم قبل أن يقول له الزومى: “ناب طويل مش ديل 
يول .-. سيب ديل القط !! ... طب بتحطه فى بقك ليه طيب؟ ... رجع على 
.بجة بقى ... ایوا أبو ناب طويل ده ... ده الأستاذ فامبیر صديقى” 

تجاهل الساحر الملئم الذى ينظر للفامبيرق تعجب وجلس أرضًا وهو 
يمال الزومى: “يس إنت بقيت أمير المؤمنين إزاى؟" 





إيتسم الزومى وهو يقول: “أنا كنت عاملبا تحدى بينى وبين الأمير 
لساب وقلتله نعملها اقتراع لقيته عاوزتا تحلق أقرع واللى يخلص الأول 
هو الى يكسب. قلت انتخابات لفيهم عاوزينا نستخى واللى يلاق التانى 
الأول هو اللى ينجح" 


"إبه القباء ده؟؟ الناس دى ما بتفهمش!" 





"بالظبط. آنا لا ينفع أحلق أقرع لأن فروة رامى واقعة ولا يتفع 
اسدغی هنا عشان الا معرفش المكان كوس زم" 

"هو دا اللى فارق معاك؟" 

"ا ل“ 

لا مفیش ... كمل با عافل يا لبيه ... كمل” 

"جاتلى ساعتها فكرة عبقرية فدرت بها أبقى امير المؤمنين" 

"عملت إيه؟" 

"عملت استفتاء... هل توافق أن أكون أمير المؤمنين؟" 
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تی م 
"با باشا إنث فى دولة عربية ... مفيش استفتاء نتيجته بتطلع لا 
أبدًا" 
"عفارم عليك" 
شعر الزومى بالفزع وهو ينفض ملايسه ويقول: “فين؟" 
"لا قصدى براقو عليك" 
“لله يخلبك يا عمهم" 
"بص هو إنت أمير مؤمنين فما ينفعش أهينك قدام الناس بتوعك 
... فإحنا هنعمل إيه بقى؟ ... أنا هضربك على قفاك افتراضيًا" 
أمسك الزومى قفاه وهو يقول: “بس إيدك تقلت يا ريس" 


فى هذه الأثناء كان الملثم يقترب من الفامبابر وهو يقول: “ماذا لعف 
فامباير»" 


ابتسم الفامباير وهو يقول: ”بای مصاص دماء" 


انصرف الرجل عله وهو يقول: ”اليس ن العيب أن تكون رجلا 
كبيرًا وتكون مصاص ||" نا E‏ 


وقف أمام الجن وهو يقول: ”أأنت إبليس؟" 


أشارله الجن أنه أخرس لا يتحدث. سأله مرة أخرى: "إبليس؟" 
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“[بااابوو ابا" 
فأتت إبليس؟" 





مرخ الجن فى وجهه: “أخرس يا عم ... أنا أخرس" 
انممرف الرجل عنه وهو يقول: “لا حول ولا قوة إلا بالله" 


وقف أمام القط وهو يداعبه بين أذنيه, ٠‏ قر الفط فى سعادة وهو 
ينوه يفرحء داعيه الرجل مرة اخرى فماء فى سعادة. تحسس الرجل 
جسنة هرة أخرى فماء بقلق قبل أن يتحسسه الرجل بيطء. ٠‏ صاح القط 
بن وهو ببتعد: "ما تخلينيش أقلق منك يقى" 


تركه الرجل وهو يتأمل جاک شان ويقول:"من أنت؟” 
بفخراجابه: "جا" 
هيستبريا حك الرجل وهويقول: "جاك الموت يا تاركة الصلاة" 





ضبق جاى بين عيليه ومو ينظر له بغضب ويقول: "إطلع بره" 

نركه وهو بنصبرف لمدبحة وينامل شعرها وعينها قبل أن يشير للجن 
ربسالہا: “اهذا إبليس؟" 

'ادریس؟" 

"ابلبس؟" 

"بمبيس .. لا بعيدة" 
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مور هر فصاحت بالحن مفرعة. کان بر 


صر 


اک ر پچ یا ہی انا مدت فیا ملق سامعاد ونا 





يعرف م انت 
ونه اله جن -. مائ 
المكان. وضع الهن بده على وميه 
کی الموجودين ف ege‏ قيار 
يدوب ويهول: "انان ماص 
والمللم يقاوب من 


اباسم المنقوب ومو بول "إنسان برا ذلب = مذاقوب 


هامنئم راسه سنا وهو يقول: "إنسان برأس كلب - مكلون* 
ساح مساعد الساحو يسرعة: مكلوب على أمرة 


ند الجميع قبل أن بأمره الزومى أن يخرج من الغرفة لير 
مع أصدقانه. حان لان وفت التحدث فى خطهم العديدة. فالان اختد 


کل الأمور 
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هين 


جلسوا يتناقشون بعض الوقت قبل أن يقول الساحر: "انا عندى 
زكرة كويسة جدًاء تعالى نجرب نتكلم معاهم ونشوف خططهم مما إيه؟” 

ممت الزومى للحظات مفكرا فى فكرة الساحر قبل أن يقول: “تمام. 
إن شايف إن دى فكرة كويسة جدًا" 

نادى بصوت عالٍ على التابع الذى يقف ق الخارج: “ياعيد الله" 

لم يأتبه رد فنادى يصوت أعلى: “ياعبد الله" 

للمرة الثانية لم يأتيه الرد فصاح بغضب بصوتٍ جبورى: “إنت 
باعبدالله" 


فتع الباب بقوة ودخل عبدالله حاملا سيمًا صارمًا وهو يصيح فى 
ب: "ايه باعم.إيه الدوشة دی كلهاء سامعك ومش عاوز ارد 





الزومى بف 


علبك" 


شعر الزومی بالغضمب وهو بسأله: “لبه مش عاوز ترد. البيه وراه إيه 
شاغله)" 


انت متصاحبنى؟" 


“ما تلاش إنك بتكلم أمبرالمؤمنين" 
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“مش ناسين با عم بس برضه قدر إننا مصريين زی بعض. وعاوز ری 
کا .. أؤمرنى؟؟ ... إيه؟5”” 

“هو لو مش هيضايق معاليك يعنى كنا عاوزين مجموعة من القارن 
عشان نتناقش معاهم" 

“مش هبضايقتى لا" 

“طب روح هاتهم ... وافف ليه؟" 

مشی عبدالثه وهو يخبط كف بكف فى تعجب ويقول: “كنت واقف 





قالى تعالى. جيت قالى روح. حاجة 
أغلق الباب خلفه بقوة وانصرف. نظر جاكى شان للزومى وهو يقول: 





ابتسم الزومى وهو يقول: “أخدت بالك؟" 

أمسكت مدبحة بالفط من ذيله وهی تضحك وتدور حول نفسبا وهو 
يموء فى خوف قبل أن نتركه فجاة لننذفه نحو الحائط. اصطدم به بقوة 
ووقع أرضًا وهو بتأوه قبل أن يقول للفامبير: “ماهو أنا مستحمل غبانها 
عشان ھی مرانك بس. بس وعہد الله لو لعبث بيا ثائى هزعلك منى" 

قال الفامبابر بغضب: ”ما تقولش مراتك پس" 


صفعته مديحة على مؤخرة راسه بقوة فتابع حديثه: “قول روح قلبك. 


ملاكك. عمرك ... مش شايف الرقة 
مش شايف الرقة وى هتبظ من ن 
35 نبظ من جنابها ... ولا دی دهون 
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١ aa 
مته مرة أخرى قفصمت وعيتاه ت‎ 
منمته مرة أخرى فصمت وعيناه تدمعان. نظرليجاى شان‎ 
ل اتان كمان مسيطر. ماشاء الله" لانت‎ 
يفول‎ 
جانا انتحى مساعد الساحر والمذؤوب وهما يتنا‎ 


افشان بعمق قبل أن 

بل أن 
وهما يقولان: “عاوزين مرتباتنا تزير" 
پنوجها للساحر ين مرتباتنا تزيد' 





اهما الساحر بهدو. بديكم مرتبات؟" 


نظرا لبعضهما البعض قبل أن ينظر له المذؤوب وهويقول: “ي 
عادا مرة أخرى للتقاش جاتبًا قبل أن 


يعودا إليه مرة أخرى والمساعد 
بتول:"عاوذين موتبات" 





ماح هم الجن برسالة عقلية شرسة قانصرفا بعيدًا وكلامما يبحث 
فى رأس الاخر عن حشرات قبل أن يقول الجن للساحر: “عالم قاضية, 
دماغها مش فى المصبلحة" 

"اه والله" 

"فات عشرين جنيه بقى من ماك" 

0 


"عشرة طبب؟" 


ليرد عليه الساحر واكتفى بنظرة غاضيبة. تابع الجن: “خمسة؟؟" 
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لم يرد عليه الساحر فاتصرف الجن وهو يقول: “ساحر ميزا وفرى 
فاشل وعالم مش نافعة. حنى القشل فشلوا فيه 
سمع الجميع موت طرقات الباب قبل أن رفع ويدخل عبدلك. 
وبقول: “جبتلك تلاتة من القيادات برا .. أدخلهملك ولا إنت مش عاوزدم 
ولا أعملك إبه طيب ... خنقتى" 
نظر الساحر للزومى وهو يقول: “هو كاسرعينك؟" 
تجاهله الزومى وهو يقول له بغضب مصطنع: “دخلهم واطلع أقن 
برا" 
اتصرف عبدالله ومو يقول: “ما طبعًا هقف برا ... أمال هقف جوا 
ايعنى” 
دخل ثلاثة من الملتحين يقفون أمام الزومى فى احترام يالغ. فيم 
يقفون فى حضرة أمير المؤملين الان. نظر لهم الزومى قبل أن يقول لهم: “أنا 
جمعتكم النهاردة عش ..." 
قبل أن يستكمل كلامه قاطعته مديحة ضاحكة: “إلت جمعم 
وأنامطرحهم" جمعتهم 


نظر لها الزومى وهو يفكر فى الرد علما: “مديحة ... أصل ,الل / 


هومش ' 


قبل أن بنظر للفامباير وهو يقول: ”حسى اله ولعم الوكين" 
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يار لهم مرة أخرى وهو يقول: “أنا 
... أنا مش مبسوط من اللقب ده 
لمؤملا ىا . 


ومؤمن 


أولا جمعتكم هنا صف امیر 
... أصل مش معقول آنا تقى أوى 


اة عشان أبقى أ وك 
ئباية عشان ابقى امیر ... ولمين؟ ... كل المؤمنين !| ... ل إن . 
هنين !! ... لا آنا بی 


رأيك مإيه؟” 





ون الجميع رؤسهم موافقين وأحدهم يقول بصوتٍ غليظ: “هذا وال 
ن العقل" 


عبن 


اطعته مديحة قائلة: “ومناخيره فين؟" 


تجاهلها الرجل وهو بنظر أرضًا قبل أن يسألهيم الزومى: “طب يبقى 
أبير المؤمنين ... إيه رأيكم فى صلاح المؤمنين؟؟” 





نظروا له فى دهشة فقال: “عارق إنه قرارصعب .. عمومًا فكروا قيه 
راحنكم وما تنسوش فيه كمان طارق المؤمنين" 

قبل أن بتابع كلامه متجاهاًا ذهولهم وهو بقول: “عاوز كل واحد فيكم 
بكدنى عن نفسه وعن منحصبه عشان نجهز خطة كبيرة سوا نسيطر بها على 
ارکب" 

هزوا رؤوسهم وبدأ الواقف على اليمين بتحدث: “أناالمسؤول الجديد 
عن الدعوة والإرشاد الدينى فى الدولة. عبنت فى منصى هذا بعد أن فشل 
العزول السابق فى عمله. كان بريد فرض الدعوة بالسيف والدم والقتالء 
“نح يا سيدى لو نسيت شیئا ما أو ارتبكت. للأسف أشعر طوال 
الت كثنى نسبت شيا مهما وهذا الشعور يتسبب فى عدم تركيزى” 
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هق الزومى رواضه تفتكا بينم اسفاتمل حديقة» "كما كفلم ا 
أن الإسلام دين بسر ودين محبة وليس دين إكراه أو دين قتال ودم وهذا مو 
الخطأ الذى وقعنا فيه منذ تأسيس دولة الخلافة وللأسف فان الأمر ور 
فات أوان تصحيحه. لذلك وضعت خطة تدريجية للقيام بهذا العر 
“صمت مفكر! للحظة قبل أن ينقبه أن انتباهه قد شنت بواسطة افر 
فعاد لتركيزه ومو يعنذر: “أعتذر فإن فكرة أننى نسيت شيئًا هان 
تسيطرعلى”" 

استكمل حديثه قائلا: “وهنا يأتى دور الخطة التى تعتمد على الصا 
باستخدام الايات التى تدعو للحسنى وتكرارها لزرع فكرة الحسنى فى 
الدعوة والمعاملة لأن كما تعلم بدأ العالم باكمله يكرهنا بسبب كثرة القتل 
والدماء والوحشى ..._." 





صمت مرة أخرى قبل أن هز راسه بعنف وهو يقول: “أعتثر . آمل 
أن أتذكر قريبًا ما تسبنه. هذه می خصطتى واتمتی أن تساعدنى سيادتكم فى 
تلفيذها" 

ابتسم الزومى وهو يقول: “خطة عظبمة فعلا يا .... إنت اسمك 
إيه؟" 

"جرجس فوزى بطرس" 

"لسه مش فاكر إنت نامی إيه يا جرجس؟" 

“لا ... ولكننى سأتذكر قريبًا" 

"رينايعينك" 
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نير الزومى للشخص الثاني وهو يشير له أن يبدأ يتعريف نفسه: 

لوليا اللبى" أ 
اتبا أبو براء ... بتعمل یه هنا؟” 
”مش عارف الحقيقة!" | 
ی عارف إيه؟” 
شى عارف أنا يعمل إيه هنا الصراحة" 1 
ريا يعتى إتت جاى ليه؟” 

ا عنديش أى خلفية عن الموضوع ده" 

"ندرف دولة الخلافة الإسلامية؟" 

“منين من علد البنزينة كده؟" 

"طب دورك إيه هناك" 

"حضرتك سدفنى أنا ما أعرفش حاجة خالص" | 


“عب مين جابك؟" 





"ولا أعرف ... آنا كنت مصطبح وفقت لقيتثى هنا" أ 
أمصطبح اللى هو مصطبح على الصبح” 1 
صطبع اللى هو شارب حشيش ... معاك ولاعة؟" | 
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غلق الباب خلفه ذ 

أنبى كلماته وهو يستدير لول زاف أنا 5 7 
الجميع ‏ قبل أن افش الزوجى اللقالث أن يده ا ابو إسماعيل 
البيرونى” 

"دورك إيه هنا؟” 

"آنا مسؤول التسلبح فى الجماعة هنا" 

"حلو أوى ... كلامنا هبطول .. توكل على الله إنت يا جرجس وروح ركز 
كده متفتكر إنت نامى إيه" 

فتح جرجس الباب ومو يخرج ودخل عليم أبواليراء اللبى وهو 
سالب 

"حد معاه ولاعة؟" 


ردت مديعة: "بعتنا واحد يجيب. أقعد استناء" 


جلس أبوالبراء بجوارهم قبل أن يتحدث أبوإسماعيل فا 


رت علنا فكرة أننا همج ومتخلفين وبلحارب بالسيوف وكده فأنا قررت 
أعمل قلبلة نووية 





“كلام جمبل" 
ان کد بقالنا 3 أيام مبثرميش نوی البلع" 
1 0 د الله إنت إنسان غی. يا سيدى الفاضل نووية من النواة اللى 
ذرات دى. النواة والذرة والتفاعلات دى كلها اختزلتبا بغبانك 


eî 
البشرى الفانى فى النوى بقاع الب ج‎ 
اع البلح. خلاص ما بتشغلوش دماغكم. بتلافوا‎ 
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بكرن حلوة بس بنستخسروا تكملوا جميلكم وتفكروا فیا صع. خلاص 
رى والسطحية سيطروا عليكم تماما تفنكر القنابل النووية لو بتتعمل 
9د تغريبًا كل الدول 
ا نسليع تووى بابن؟. ھی الأستاذة اللى ورا دی مش منفجر فى وشها 
ىة نووبة أهو مشوهة ملامحها خالص" 





البنع يبقى ليه مش كل الدول عندها تسليح نووى؟؟' 


”مو وشہا كده طبيعى” 


اسببك منها وقولى هينفجر فى وشها سلاح نووى منين ومصر مافهاش 
ووی" 

ساح الفامباير من الخلف: "لأ مصر فيها. خالد النووى” 

أخرج أبواسماعيل سلاحه وهم أن بطلق عليه الرصاص لولا أن قفز 
ساعد الساحر وهو يرفع فوهة السلاح للأعلى لننطلق عدة رصاصات نحو 
لسنف, تمالك أعصابه وهو يسمت لوهلة فيل أن برك السلاح لمساعد 
لماحر وهو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيل أن يعتذر: "أنا أسف 
ى كنت هضرب عليكم نار وأسف كمان إن فى رصاصة جت فى وش الانسة 
شرفنه بالمنظر ده" 

أجابه الفامباير من الخلف: "دا وشها الطبيعى حضرنا 


شعر بالذهول وهو يسال: "بتنکلموا جد" 
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"ا او 
تدخل الزومى ومو يقول: "سيبك منها. انا المبم عندى دلوقتى تبطو | 
الفباء يتاع توى البلح ده. كل نوى البلح ترموه أو تزرعوه. مفيش قابل 
نووية بتتعمل بنوى البلح. إنت فاهم" 
"فاهم سيادتك" | 


"عاوزين تعملوا قنبلة نووية إسألونى تعملوا إيه وأنا أقولكم" ا 


”طب حضرتك شايق تعمل إيه؟" 
"لى نوى المشمش اللى فى المنطقة كله. عشان هتعمل قنيلة نورية 
على أحدث طراز" 


هز أبو إسماعيل رأسه متفهمًا قبل أن يخرج من الغرفة. بمجرد أن 
أغلق الباب نظر الساحر للزوسى وهو يسأله: "شكلك ناوى تعمل حرب 
عالمية” 


لمعت عينا الزومى وهو بقول: “لا هعمل حاجة أسرع. هعمل حرب 
على مية وعشرين وأهو نوميل اسرع" 
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وى الزومى يتآمل حمام السباحة الخاص به. أخيرًا حقق حلمه 
لق سا عل العا على حافته فى فيلا خاصة به 
يه الأشجار المورقة. صحيبع أنه كان ليلا إلا أن اكتمال القمر أعطاه 
رابة : جبدة وشعوزا حسنًا .وضع كأس الماء البارد جاتبًا وهو يخلع ملابسه 
رد ل اماء. كان بارذا باعتدال بما بكفى ليلطف الجو ويخفف درجة 
0 أ يعوم وهو يغلق عينيه ويتذكر صراعه مع دولة الخلافة 
ة. ذراع القوة الذى امتلكه أخيرًا. منقذ أوامره الذى لا رادع له 
أذ شعر أن سمك الماء يزيد. يدأ يشعر بصعوية. قتح عينيه 
بعد أن مياه حمام السباحة تبدلت بالدم. شعر بالفزع وهو يحاول 
الغروج ولكن على حواف الحمام وقف ضعاياه. قتلة وموتى ومہتوك 
اعراضہم فى انتظاره لبتموا قصاصهم. شعر بالفزع فقرر ألا بخرج الان 
يؤنثا. خاف أن بصبع لبنادى على أي من أصصدقائه. يدور حول نفسه 
بلع بنأمليم وعددهم بزيد. يتسلق بعضيم البعض من أجل أن يحض 
برزبة أفضل. المخبف أكثر من عددهم المبول هو عيونهم. لا وجود لها ! 














كان هذا شيء مفزع بحق. لا بعرف إلى ما بنظرون. محاجر فارغة 
تنطلع إلبه. كان يدور حول نفسه بسرعة كبلا يفاجنه أحدهم من خلفه. 
الكن بعض الصغار فرروا أن هبطوا للحمام. بدأوا يسبحون إليه وكما 
را كلما ساحت جلودهم وتبدلت لحومهم. بدأ يشعر بالفزع فعلا 
صب جوانحه وكلما اقترب منه طفل تسمر واقمًا للحظة قبل أن يبدأ 
لا وهويسال :"ألم ترأمى؟* 
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ماما فی 

"وين أمايا" 

ا 

يدأ صراخ الصفار بعلو ودقات قلبه تعلو قبل أن يفتح عينيه سربق 
تخد انائما فى غرفته وأصدقائه بنامون بجواره منهم من ينام على 
الأرض ومهم من ينام على بدأ يتنفس بصعوبة. أغلق عبنيه 

نات كى بلتفط أنفاسه قبل أن يفتحها فجأة ليجد الجن يتطلع إليه. 
فزع فقال : “أعوذ باه من الشيطان الرجيم" 





تبدلت خلقة الجن وهو يتنظر له بلوم ويقول : “إيه يا عم شوفت 


لم برد عليه الزومى قبل أن بستوعب الجن وهو يفول : “لا مؤاخذة 
يا ریس. إنث فعلا شوفت عفربث 

خرج الزومى إلى الشرفة ليلطمه الهواء البارد وهو بتنفس بعمق 
محاولا طرد الفزع من فلبه فيل أن بسمم صونًا يفول فى الظلام : “طبغا 
إنت جاى هنا هربان من كابوس 

خرن جا شان من الظلام وهو يبتسم مستندًا على عصاه. هز 
الزومی رأسه إيجابًا وهو يقول :"انا بفيت حاسس إلى عايش فى كابوس" 

ابد 5 

نمم جاى شان ومو يقول : “محكيلك حكاية هتهون عليك اوی : 
زمان كان فيه 8 

حكيم صينى فال أه بانا منه أه يانى" 
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ضرلنا محمد نجم 
i‏ قول : “الساحر محضرا 
555 إررومى كفا بكف وهو ينو 
ين حاى شان" 
شان د أروح عنك" 
أجابه جاک شان ضاحكًا : “بحاول أروح 
“حاول تروح أحسن” 
“خلاص. حقك عليا. الحكيم الصينى دا قال إيه؟" 
“ما أعرقئن والثه. إنت اللى بتحكى ... هحرف منين آنا" 
“فال إن كان فيه زمان مملكة بيقودها ملك عظيم ومغوار وكات 
الغي فى كل الأركان. الناس مبسوطة من زبان. والرزق واسع فى كل مكان. 
كان اسمها مملكة أذربيجان. كل اللى قا مبسوطين سواء إنس أو جان" 


اللى كانتب القصة أيمن بيجت قمر؟؟ ... ما تحكى من غير وزن يا 





"امهم الملك مات واينه الكيير هو اللى هيحكم. ابنه كان طالع لأمه" 


"لا طالع زیا بعنى؟” 


أ 
"ساكنة فى النالت يعنى؟" | 

أ 

| 
"طری؟؟ " 





“با ابى الله لا يسينك. طالع فی أغلاقها يعنى. مش صبور وعصی. 
الملكة دی كانت بتعنمد اعتماد اسامی على استخراج الماس" 





“استخراج الناس ملين؟” 
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"هقوم خابطك بالكوباية فى دماغك وسايبك وماشى -- بعلل ونی 


واسمع 
"ق يوم التاس راحوله جرى ... يا ملك ... يا ملك الماس خلص . كل 
المناجم مش لاقية ماس؟. حفرنا كتبر ومفيش ماس. فى المواقف اللى زى 
دى كان أبوه بيعمل إيه؟. بيآمر بالحفر وممكن يقعدوا سنة يحفروا لعر 
ربنا بكرمهم. صاحبنا خلقه ضيق قالك خلاص اقفلوا المناجم وشوفوا 
حتة جديدة احفروا فيها. جه الوزير قاله لأ. الصبريا مولاى. قاله مفيش 
وقت إحنا فى مرحلة انتقالية ولازم البلد تمشى أحسن من أيويا الملك كان 
ممشيا. غير المناجم وبدأ الحفر الجديد ولكن زى ما يكون ربتا كاتب إن 
الماس ما يظهرش. بدا العمال يتعبوا من قلة الماس. مقيش ماس مقيش 
فلوس دا كان قرار الملك. تخيل ! .. وقف مرتبات العمال لحد ما الماس 
يظير والعمال رفضوا الشغل وأضربوا قام متزل قوات الجيش تضريهم, 
بقت حرب بيده وبين الشهب انهت بإنهم قتلوه ومثلوا بيه ولام شعب 
أصيل وما ببنساش الخبر جابوا أخوه الصغبر وقالوله إنت اللى عليك 
الدور تحكم. الأمير الصغير كان طالع لابو" 
"أه. اللى هو فى الرابع ... صع؟" 
"ولا کانی سمعت حاجة, أمر الأمير الصغير بصرف ضعف المرتبات 
للعمال وتفشف هو واهل بيته من غير ما يقولهم. شاف سنة سودا تقريًا 
ما كانش بباكل فیا غير كسرة عيش كل يوم عشان تفضل مرتبات العمال 
شغالة وبعد فترة بدأ اماس يظهرتانى ويدأت العياة تزدهر. العمال ق يوم 
راحوله تحت القصر وقالوله انزل" 
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“من الرابع. ما هو كان عند أبوه ... مركز أنا" 


"يا ابنى آنا صيى. كده هتكسر ملك. بس بقى" 





5 
"تلهم الأمير قالوله إنت خليت مرنباتنا الضعف وجيت على نقسك. 
ولوقت الماس ظبر والحمد لله هنرتاح والماس اللى ظبر أكتر بكتير من اللى 
كان ببظبر أيام أبوك عشان كده إحنا جايين نطلب منك تخلى مرتباتنا 
النصف ... مش حتی يرجعوها زى ما كانت. لا نصفها كمان. ومن يعدها 
المملكة ما شافتش يوم واحد وحش' 





"حلو أوى. إبه علاقة القصة دى بالكابوس اللى أنا حلمت بيه؟" 


ابتسم جاک شان وهو يتركه ويرحل محافظا على ابتسامته 
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جلس الزومى فى الصياح على مائدة كبيرة وهو يجمع الفربق حول. 
كان صامتًا يفكر وبجواره الساحر الذى تبدلت ملامحه لتنئ أنه أفضى 
إليه ما فى قلبه. تحدث الساحر أولا : “فى مشكلة كبيرة. إحنا لما جينا هنا 
كنا جايين عشان نتعلم متهم إزاى قادرين يسيطروا على العالم وعلى 
الدول دى. اللى بنشوفه من برا غير اللى بنشوفه من جوا" 








قاطعته مديحة : “يمكن الإزاز مش نضيف ولا حاجة فانت مش 
شايف من برا كويس؟" 


تحدث الفامباير: “ما تتكلميش تانى يا مديحة. من فضلك" 


عاد الساحر يستكمل حديله : “كل واحد فينا شاف حاجات لوحدها 
ممكن ما تمثلش حاجة لکن لما تنحط جنب بعضها هتديك شكل تهانى زی 
البازل. الناس دى مش عاوزة رفعة الإسلام” 


فال مساعد الساحر : “أمال عاوزة إيه؟. رفعت إسماعيل؟" 


قاطعه الجن برسالة عفلية : “بس يا حبيى. ما تجيبش سيرة حد 
من الناس المحترمة دى عشان محدش بزعل متنا“ 


عاد الساحر لاستكمال حديئه : “الناس دى مش عاوزة رفعة الإسلام 
ولا تطبيق الشربعة. نطبيق الشريعة عندهم زى تطبيق الفسيل. حاجة 
مش مهمة أوى. مش كلهم كده للأمانة فيه اللى عاوز ده بس الأغلبية 
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.ورج بالنقوذ والقوة والسلطة. اللى عاوز الإسلام ينتشر با ر 
“00 ارقتل. الكلمة الطببة أحسن 100 مرة من إل 0 
و 23 £ 125 كن لقم والقتل. وار 
ن وير وسماحة. واللى هيقول فیکم سماحة المكوجى مضريه على 25 
وى دی بالظبط زی عرايس الماريونت. حر ہہ ۳ على شه 
يكوالس وإحنا مش شايفينه. الزومى لما جه شاف واحر 
چ مقايل حاجة. صدقونى مش هتحتاج متنا تفكير' 
رب عاوزها إزاى. بقى معقول الجيش الأمريق اللى بيقتخر إنه قار 
يوبن السلام على أى بقعة من بقاع الكوكب مش عارف يسيطر عرد 
عة من الأغبية اللى مش عارقين أى حاجة فى الدين إلا القتل؛ 


بالدم 


بم من ورا 


أجلى ببدم 
كتير عشان نغيم 


ماجة مش منطقية ... صح؟” 
ممت الجميع قبل أن يأل المذؤوب :“طب إيه الخطوة الجابة؟” 
تحدث الزومى : “لو قلنا للناس دى إنهم إرهابيين وأغبية هيقتلونا" 
صرخت مديحة : ميغتصبونى؟” 


قال النامبابر بصو خافت : “محدش ممكن يأذى تفسه بالمنظر 


"ha 


صرخت فيه : “بتقول إيه؟” 


"يعنى بقول ربنا يسترها علبکی يا فلی" 
"وجع فى قلبك" 
"أنااسقة 
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اسف فى كبدك" 

"مفيش حاجة اسمها كده أصلا" 

قاطعيم الزومى . “الحل بقى إننا نلعيها صح. هنجيب أمير المؤنين 
القديم أبو بكر البغدادى ونقوله إننا مش أد المبمة العظيمة اللى ربنا 
اصطفاه عشان يعملها وكلمتين كده لحد ما يفرح إنه أمير المؤمنين تانى 
ونوعده إننا منكون دراعه اليمين فى مصر" 

قال جاكى شان : “أنا ممكن أبقى دراعه الشمال فى الصين" 





فالت مديحة :“وأنا هبقى رجله الشمال فى العتبة 
“هو إنتى لو سكتى هيشاوروا عليى وبقولوا اللى 





الساحر 
سكت أهى: إسكقى بقى" 

"ألا پنسونی 

'محدش يقدرينساك با مدبحة. ما تنخافيش با حبيبق”" 

"إنث حببتنى بجد؟؟ 

قاطعها الفامباير : “أنا فاعد على فكرة! 

"لا مؤاخذة يا سى الفامباير. أصلى من زمان نفمى أسمع كلام حب 
وأشعار” 

بصق الساحر علها وهو يعطى الإذن للزومى ليستكمل حديثه : 
“عاوزين بقى نشكر جاک شان عشان هو اللى أليمنى للفكرة دى" 
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روف جاى شان بحي الجميع وهم يصفقون له ويقوا 
.ىربنا على الالهام ده ويعدها أشكر السيد الر. 





“عاوز 
رئيس راعى الل 


واطعه الساحر وهو يقول : "مش حنة والدتك هى. أقعر- 


هات تليفونك أكلم أبو بكر اليفدادى 


بدأ الساخر ببحث فى الأسماء وهو يقرأها بصوت خاقت : “الحا 


كشرى. الحاج محمد عضمة. الحاج عبده القط 





الح ... الحاج مينا صليب!!!!" 


أبعتى إنت سايب إن فيه مدؤوب ييتكلم وفامباير شاقط مديحة 


وای شان بينكلم عربى وزوسی أمير مؤمنين وقط مهاه لفات وجن أخرس 





دور بس هتلافيه 
هو لفينه. هنصمل بيه 


انصرفت مديحة فى ثوثر وفلق لتخثلى بنفسها بعيدًا وش تراقهم 
الصفروهى تنقل الأخبار للفريق الاخر الذى استفيل الأخبار بلهفة 





جلس الجن مرزوق أمام الساحر يقول له ؛ 
الؤمنين" 


الزومى بقى أمير 


لو“ 
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"وبيقكر يسبيها* 

"حلو اوی“ 

"وهبرجعوا مصرتالى” 

"حلو أوى أوى" 

"هو إيه اللى حلو أوى؟" 

“عصبر المانجا ده يجغن. كنت بتقول إيه بقى؟" 
"الزومى بقى أمير المؤمنين وسابها وراجعين مصر" 
“طب إنت شايف الل الصع إيه؟" 
"أنا بقول نروح داعش ونحاول نسيطر” 


"منطقيًا دا الحل الصعيع خصوضًا وإنهم سيطروا هناك وفرضوا 
ابدلوجبة التواجد بصيفة دائمة لكن العضو الموجود هناك فالك إبه؛” 


"الى إن من الأفضل نفضل هنا لحد ما پرجعوا وتواجههم هنا 
ونحاول نوحد قوانا سوا" 


الما تبح تفكر وتحط ديناميكية التفكبر المنطقى نصاب عيليك 
هتلاق إن ده الحل الأمثل" 


نظر الجن للساحر قبل أن يسأل مساعده : “طب إنت شايف إيه؟" 
"شايفكم ... هاهاهاها" 
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عار له الجن وهو يقول شيء ما لم يتبينوه فمت تمامًا. حرك 
محاولا التحدث بلا صوت. دمعت عيناه ومو يترجى الجن بلا صوت 


قائلا: “أنا غلطان يعتى إنى بحاول أقول طرفة؟" 





اعاد له صونه ؛ تحدث 

أجابه الساحر: “إتطرفت عينك بسكينة مطبخ يا بعيد" 

نظر مساعد الساحر للجن وهو يقول : “ وإنت بقى بتسكتنى. طب 
أعوذ باه من الشيطان الرجيم" 

لم بحترق الجن هذه المرة بل ابتسم وهو يقترب منه وتبرانه تتصاعد 
تفرع فى عنف. تحدث مرة أخرى : “بسم الله الرحمن الرحيم” 

لم بحث شيء هذه المرة أيضًا وازدادت ابتسامة الجن وحشية وهو 
إل :“أسلمت وهطلع عين أمك" 

حوله الجن لجرو صغبر ونركه ينبح وهو ببنسم بشماتة غير عابى به 
يهو بنخلر للساحر الذى بدأ يخشاه وهو يقول : “من هنا ورابح كلامى 

ع. هما جابين ولما بيجوا هاروح نستنبلهيم ومناك هنعرف منعمل إيه 
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0 الفريق بنظ 
وقف أمير المؤه بكر البغدادى أمام الفريق ينظ رليم 
بغل لا يوصف. .. لو تحدثت عيناه فستنطق بأشد آيات الكقر طرًا. ها هو 
أمام المغتصب الذى سلبه حقه الذى طالما حلم به وأراده. تظرله الزومى 
وهو يبتسم محاولًا تلطيف الأجواء قبل أن يسأله : “عارف أنا جايبك هنا 
5 


نظر البقدادى أرضًا قبل أ 
غرورك وترانى مذلولا راکفا فى سلطان 


”من أجل أن تشقى غلبل 
لا؟ ريما تجرب أيضًا أن 











يالك من ظالم. أتعذب أعزل 





هذه والثه لبست من شيم الأمراء . لم 
لا تكون رجلا وتخرج التبارزنى بالخارج؟ ... أتبارز واحدًا من رجالك؟؟ أحد 
أخلص اتباعك؟ ... فلنعلم أننى سأنتظر إلى أن تحين اللحظة لاقتلك 
واسترد ملكى ... أنا عبدك المخلص ورجلك الباربا مولاى" 


سأله مساعد الساحر بفضول : 





مجلون با حاج؟ ... محقاج ‏ ل 
تدخل جراحی يعنى؟" 


فاطعه الزومى : “خلصت أفورة با حببى ... ابقى رد على أد السؤال ٠‏ ب 
... قول لأ وخلاص. فهمت؟” 


أجابه البغدادى 





ساله الزومى :“كويس اوی" 
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نظر له الساحر وهو يقول : “أقسم بالله أنا أتحسد ... قاعد بتابع 
حوار إتنين أغبيا. ركز با عم هنك ليه بقى” 


هزالزومى رأسه ومويسأله :“قل بقى أنا جايبك هنا لیه؟" 
سيه 
"مش لأ قول معرفش ... تعرف؟" 
"متعرفش تفول معرفش؟” 
"اعرف" 
"يبقى متعرفش" 

ام 

فاطعما الساحر : “كون واسع مترامى الأطراف. فيه مليارات 
النجوم. ملايين المجرات. مليارات الكواكب. حظ أنا بقع فى أتفه كوكب 
ف أنفه مكان مع أنفه إننين فى الكون ببتكلموا ‏ أنفه موضوع ممكن” 


وقغت مدبحة وص تقول : “أنا عتدى سوال مہم اوی وممكن 
بساعدنا نفهم امور كلها ... بنفع أسأل؟" 


رد علا الزومبى والساحر والبغدادى فى صوت واحد :"لا" 


أجابت مدبحة : “كويس أوى ... السؤال بيقول : لو فيه غابة كبيرة 
أك وقعث فيها شجرة ... هل بقية الشجر أصحابها بيضحكوا علها؟" 
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نظر الساحر للفامبير قائلًا : "قوم يا حبيى كبرق ودن مراتك وري 
شوية ... دا بيبقى شيطان اصله" 

أشار الساحر للجن وهو يسأل :“ده؟"” 

هز الساحر رآسه وهويقول : “بس بقى. كرمنونى فى نفسى. ركزوا» 

فاضا القط :“وعهد الله يا مديحة الكلب إنتى أكون هابشك فى 
وشك مشوحك أكتر ما إنق مشوهة" 

سأله المذؤوب : “مالك يس ... إيه اللى حصل؟" 

أجابه القط غاضيًا : “بتحط ديلى ق ودتى ... تخيل؟؟ . مديعة 
بتفاجلنی بغبانها والله" 

صاح به جاى شان من الخلف : “عمو الساحر ... أنا عاوز دوا 
السكر إلبى يباركلك" 

نخلرالجن ارضنًا دامع العبنين وهو ببعث برسالة عقلية لهم : “مفيش 
امل ... حسىى الله ولعم الوكيل" 

ربت المذؤوب على ظهره وهو پواسبه : “معلش بكرة تتعدل" 

نظر له الجن ومو يسال : “بكرة الأريع؟؟” 

صرخ هم الساحر لبصمتوا قبل أن يقول الزومى للبقدادى : 


“مقولك أنا جايبك هنا ليه ... هس ... ما تفتحش بقك خالص ... انا 
جاببك عشان أقولك مبروك عليك الإمارة" 
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اله البغدادى : “العمارة؟" 


“الإمارة يا متخلف ... مبروك إنت هترجع أمبر المؤمنين تال“ 


من“ 
٠‏ فالت مديحة : “أتمزح السلم" 

ريت علما الزومى ومويقول :“يس يقى يا اہی بقى" 

نظر الزومى للبغدادى وهو يقول : “عاوزك تفكر فى مدى الظلم 
والغبر اللى إنت كنت حاسه لما سبت الإمارة اللى هى حقك .. ناس كتير 
انت بنسلها حقها - ناس كتير إنت بتظلمها ... ناس كتير بتحس بالقهرة 
بسببك ... مش هقولك غير طربقتك ... مش هقولك بطل دبح .- هقولك 











ابلسم أبو بكر البغدادى وهو يقول : ”اللمنة على كل ظالم, اللمنة 
على كل قاهر. اللهنة على كل مقتميب" 

صاح الزوميى :"فلعلا وسابنا عرايا" 

صفعه الساحر على ففاه فصمث معنذرا قبل أن تسأل مديحة : 
"موفيه هنا مغتصبون؟" 

سألها الساحر: “دا كل اللى بتفكرى فيه؟" 

"لا يعنى بس لو فيه ... أهو نبقى طلعنا بمصلحة من المشوارده" 

قاطعها الفامباير :“انا هنا على فكرة ... هنا!!" 
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نظرت له قبل أن تسأل الساحر : “تفتكر سمعنى؟” 

قال لها الفامباير بسخرية :“لأ ما سمعتكبش" 

قالت للساحر: “ما سمعنيش الحمد لله" 0 
قاطعهم أبو بكر البغدادى : “وأتتم أين ستذهبون؟" 


قال له الساحر : “راجعين مصر. هتوصل أقرب مدينة فها مطار ف 


ومن هناك هنتصرف” 1 

i 

"سأحدئك بالعربية المصربة ... العامية كما تسمونها. مش عاوزين ار 
سان“ 

"لا متشكرين إحنا معانا الجن هيخفينا" 

"اى حاجة تدافعوا بها عن نفسكم ... سافوريا ... سنجة ... سكيتة ‏ ! 

... ساطور" ا 


"إنت مذاكر حرف السين بس فى كتالوج السلاح ... متشكرين يا 
حاج" 


احتضنهم البغدادی فاا : “منوحشونى والله” 


٠‏ فاطعه الزومى : “إحدا رايحين عمرة ... إوتى يا عم بس لا حد يشك 


فيناا 
تركهم وانصرفوا جميعا والجن يستعد لإنشاء | الة التى ستخفهم 
عن أنظار الجميع لعين الوصول لمصر م 
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فى مصر 

بمجرد خروجهم من مطار القاهرة وجد أعضاء القريق سيارة بيجو 
زئ 7 راكب فى انتظارهم يقودها أحد أصدقاء الساحر القدامى وبعد 
نبول القبلات والتحيات رحل صديقه تارا لهم السيارة. جلس الساحرقق 
بقمد السانق وبجواره مساعده والمذؤوب. فى المقعد الأوسط يجلس 
الفامباير وبجواره مديحة وجاکی شان والقط يجلس فوق قدمى جاى 
شان. فى المقعد الخلفى يجلس الزومى والجن. قاد الساحر السيارة 
لبعض الوقت قبل أن يقرر أن يقود على الطريق الدائرى. توققت 
السبارة تماما ة الزحام غير المبرر. سألت مديحة بذكاء :“هى العربية 






ا 

أجابها الساحر بنناذ صبر وهو يمسح عرفه بمنديل : “مشلولة يا 
ع 

ربت الفاميابر على كنفها وهو بشول ؛ “بس با مديحة بقى فيه إيه .. 
مكننيش كده!]" 

أجابته : “الحر يا سى الفامباير. الحر مفرهدلى وقلقانة على العيال 


اوی" 


“عبال مين؟* 
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"يادنا يا أبو مسعدة” 

“يدايا مش هسمى مسعدة أنا. ثانيًا هنخلف إزاى من غير 
نتجوز؟" 

"عندى استعداد أخلف منك هنا ودلوقت " 

صاح بها الساحر من الأمام : “بص بقى يا بنتى بقى. مش هيبقى حر 
وقلبة نفس" 

سألته :"وهو أنا قلبة نقس؟" 

أجابها : “بصى للغلبان اللى من ساعة ما جيبتيله سبرة الجواز 
والخلفة وهو قاعد بيجيب اللى فى بطنه" 


بدأ جاى شان بنحدث : ”ما إنت لو فرفان من مراتك أوى كده 
ممكن تغلف منها من غير ما تلمسها!" 
سال الفامباير باهتمام 





”سمهت عن عمليات التلفيع؟" 
“تلفيع البويضات وكد,»" 


تدخلت مديحة 


فى العوار : “بويضات ٠‏ هو يقصد نلقح عل 
يفجن يلار العوار : “بويضات إيه بس. هو يقصد نلقع 
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نظر جاکی شان للقط وهو يفول : “والله لولا إن فيه نينجا طلعوا 
علييا وهى صغيرة وقطعولها وشہا بالسبوف كده وشوهوها كنت شومتها 
أن" 

نظر لہا القط وهو يقول :“هو دا وشها الحقيقى على فكرة" 

أخرجت مديحة من حقيبتها مشبك غسيل وأغلقته على ذيل القط 
الذى قفز ف ألم فاصطدم بسقف السيارة. بعث الجن برسالة عقلية 
للساحر: “عاوز أدخل دورة المياه” 

سمعبا الزومى فقال بمرح : “مفيش دورة مباه .. أدخلك دورة 
رمضاتية" 

نظرله الجن بغضب وهو يبعث برسالة عقلية للساحر:”خلاص أنا 
هتصرف هنا" 





ظبرت على وجبه ابتسامة شريرة والزومى بساله فى خوف : 
اناوى على إيه؟" 

شعر الساحر بالغضب فصاح هم وهر يضع بده على التتبيه ( 
الكلاكس ) دون أن يرفعها فسبب الإزعاج لمن حولهم جميقاء بحوارهم 
مباشرة توفقت سيارة مرسيديس أحدث راز وزجاجها اسود اللون. نزل 


الزجاج ببطء وظبر خلقه شخص ابیض الشهر يرتدى نظارة شمسية رمو 
عبط من السيارة ويقول للساحر: “إنزلى" 
نظرله الساحر وهو يقول : “إطلعلى إنت" 
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أغلق الساحر زجاج سيارته كمحاولة للهروب من المواجهة إلاان 
هذا الشخص فنع باب السبارة وهو بقول : “بتقفل الإزاز وسايب الباب يا 


غي 


هبط الساحر من السيارة لمواجهته قبل أن يخلع هذا الشخص 
نظارته الشمسية. شعر الساحر بالذهول ومو يقول له بدمشة 





"عندك ماتم؟؟" 

”حد فى الدنيا يفدريبقى عنده مانع قصادك؟" 

”عاملين دوشة ليه؟" 

”آنا هفهم حضرتك. إحنا جايين نسيطر على الأرض" 

"دى آمك يلا اللى جاية تسيطر على الأرض. عارف أمك يلا" 

"إيه السؤال القى ده؟. أه عارفها عادى يعنى. المهم بس هفهمك" 
"دی آمك بلا اللى هنفهمنى. عارف آمك يلا" 


"ایوہ پا عم عارفها. بلاش غباء بقى واسمعش. آنا ساحر وجايب 
فريق من الوحوش عشان نقدر لسيطر على الارض" 


"دى أمك يلا اللى ساحرة وجايبة فريق من خالتك عشان يسيطروا 
على الأرض. عارف امك يلا" 


"انا أمى ناعبالك اعصابك ليه طيب؟" 


"دی امك يلا اللى تاعبة أعصابىي" 
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مبطت مديحة من السيارة ببطء وهى تنظر إلى هذا الشخص. نظر 
ب فى تحدٍ لبعض الوقت قبل أن تبدأ بوصلة ردح :“مالك يا عم إنت. 
یدش فى مصر كلها قادر يلمك ولا إيه؟ لا. كله إلا مديحة لا مؤاخذة 
ومس هنقدر ترد عشان لو رديت هخليك إنت كمان لا مؤاخذة. خش 
رييتك زی الشاطر كده ولم نفسك أحسئلك" 


دخل إلى سيارته هارا من كلماتها وصوتها المزعج وهو يغلق شباكه 
ی يختفى عن الانظار. ابتسم الساحر وهو ينظر لمديحة ويقول لها : 


“جدعة يا بت" 


قتح نافذة السيارة ببطء وأخرج رأسه متها وهو ينول :“دى أمك هی 
اللى جدعة يلا" 


أدخل رأسه وأغلق النافذة سريعًا قبل أن يصطدم حذاء مديحة 
بالزجاج. فنح الزجاج هرة أخرى وهو يخرج لها لسانه : “مجاش فيا" 


قبل أن بستكمل كلمته أصابته الفردة الأخرى فى وجبه فقال بالم : ا 
”نسلم أبدك با معلمة" 


بدا الزحام بخف فلبلا فركب الساحر السبارة وهو يمئى ببطء. 
دغل الهواء من النافذة فننفس الجميع بارتباح وهم يتوجبون لبيجم 
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وقفت السيارة تحت البيت وهبط مها أعضاء الفريق ببطء وبصورة 
سنيمائية. خلع الساحر نظارته الشمسية وهو ينظر لزغلول صاحب 
القبوة الذى يمسك فى يده جردل به ماء قذر. ابنسم الساحر وهو يفتع 
ذراعيه يحبى عم زغلول قائلا: “عم زغلول يا حلو" 





فه عم زغلول بالماء القذر وهو يقول : ”خد فريق المتخلفين 
بتوعك دول واطلع بيتكم" 


مسع الساحر وجهه وهو يقول : ”الحمد لله على نعمة حب الناس 
واه“ 


سأله المذؤوب : ”مش هتسلم على جلال المكوحى ولا إيه؟" 

إجابه الساحر وهو ينظر بخوف نجاه محل جلال :“لا يا عم. العرق 
فى الوش مفهوش معلش" 

سأله المذؤوب : “أمال فيه إيه؟” 

خلفه كان الفامباير يخرج ورقة بعشرين جنبه من جيبه ويضيعبا بيد 
مديحة قائلَا : “ناخدى عشرين جنيه وتحلى عنی؟“ 

أخرجت من حقيبها عشرين جنيه ممائلة : “ناخد إنت عشرين جنيه 
حالا وتجيب بوسة" 

"ولا كنوز الأرض كلها" 
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زيرت له مديحة بغضب فحاول استدراك موقفه قائلا : "ولا كنوق 
رض كلها تخليى أتآخر عنك' 





نظرت له بدلال وی تقول : 


الحب ده كله5” 


إنت هتلاق فين واحدة ززى تحيك 


"فى جنينة الحيوانات أعتقد هلاق كتير منك. وممكن فی قناة 
... برنامج : ( أعته الكائنات فى الكوكب )" 





الناشيونال جيوجرافيك 


زى. واحدة حلوة كده وجسمها مقسم" 





"واه ما 

*دا تقسيم أراضى يا مديحة يا حبيبتى" 

"واثه ما أنا رادة عليك بس متحاولش تهرب منى. خلاص إنت قدرى 
وأنا قدرك" 

“أنا لفيت خطة ههرب بها منك. أنا هطعن فى شرفك" 

فنحت مديحة المدلواة بعنف وصاحت : “بتقول إيه؟" 

"عادى يا مديحة فيه إيه. مجيب مخدة واكنب علما شرفك وأطعن 
ناء نوع من أنواع استخراج الكبث" 

"وده يفرق كتير عن استخراج الفحم يا سى الفامباير؟" 


صعدوا جميعًا على السلم إلى أن وصلوا للشقة. فتح الساحر باب 
الشفة ووفف يستنشق هواء الشقة ورائحتها وهو يقول : “بالالاه سء 
لاطن برضه له ربحة محدش يقدر يستفتى عا" 
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دخل الزومى خلفه وهو يستنشق قبل أن يقول : “إيه الريحة | 
دى. ريحة غاز دی ولا حد قالع جذمته دی ولا ريحة مديحة ولا ايه ي 





جدعان" 

دخل الجميع إلى الشقة وأغلق الساحر الباب خلفه قبل أن يدير 
لهم أن يقفوا هنا. توجه لمنتصف الصالة قبل أن يصبح بصوتٍ عال: 
”آنا جيت أمو مستنى إيه ... ما تطلع" 

بعث الجن برسالة عقلى للجمبع متسائلًا : “هو بيكلم هين؟" 

تظر الجميع لبعضهم البعض بدمشة إلا مديحة التى ايتسمت 
بسخرية وص ترى باب الغرفة يفتح ويخرج مته الساحر الآخر ومساعده 
والجن مرزوق وهو يبتسم بسخربة : “عرقت إنى هتا إزاى؟. حاطط تعاويذ 
سحربة ولا شمیت ربحتى" 

ابتسم الساحر وهو يقول : “لا مش من ربحتك. إنت مقكر إنك أذى 
30 

و 3 

"لما تحاول نانى تجدد عضو فى فريفى ابفى اختار عضو بيفهم" 

"زيه؟" 

"قصدى يعنى عضو يكون عنده مستوى من الذكاء”" 


"لی" 
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58 إن مدبحة هبلة ومتخلفة وعندها اعاقة ذهنية وما 
ييل ومستوك ذكانها متدلى وما عندهاش ادلی مستوى حس وفهم أه 

مش خاينة" 
بن 

زال الفامباير بيأس من الخلف : “"للأسف" 

أله الساحر الآخر بدهشة : “تفصد إيه؟" 

"أقصد إن مديحة من الأول كاتت بتفولك اللى أنا عاوزك تعرقه. 
ى العلومات اللى كانت بتوصلك معلومات عدت عليا الأول وبالقال 
زنك نيعى هنا عشان تستتانى وتنصبلى فخ لكن أنا اللى تصبتلك الفغ* 

مال جاكى شان على المذؤوب يسأله : “هو إيه اللى بيحصل؟" 

"إننين لصايين بينخانقوا على فغ تقريبًا" 

ضحك الساحر الاخر فى سخرية وهو يفول : “مديحة يمكن ضحكت 
غلبا بس إنث ضحكت عليك الناس كلها. فريق ابه ده اللى إنت جايبه 
بسبطر على كوكب الأرض. اننم فادرين لسبطروا على نفسكم با جماعة 


عيب وال" 





لالت مدبحة إسغرية وبطريقة سوفبة : “شوف مين اللى بيتكلم. 


الساحر | 
أبو فريق مكون من إندن ا 
3 ا مكون من إنلين ... مساعد من عالم سمسم وجن 


ما 
5 ب الساحر لتصمث وهو بقول : “خلى الفريقين برا الموضوع. 
++ وبينك وأنا بتحداك أهو قدام الكل. تبارزنى؟" 
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کے 


مات الساحر الاخر بسخرية وهو يقول : “إنت تبارزنى أن ۴ 
نامى إنك سقطت ف مادة المبارزة السحربة 3 مرات؟” 

ابتسم الساحر بسخربة وهو يقول : “طالما أنا فاشل . خايف ليه 

أشار الساحر الآخر الفريقه المكون من مساعده والجن مزوق 
اليتنحوا بعيدًا بينما توقف كل من الساحرين أمام بعضهما البعض ركلا 
منهما ممسك بعصاء السحرية ويداوا فى إلقاء التعويذات السعرية على 

تفادى الساحر التهويذة الأولى وهو يلقى على الآخر تعوبذة "أنست 
وشرفت” السحرية والنى تجعل المصاب يجلس مكانه ولا يستطيع التحرك 
مرة أخرى قبل أن يلقى عليه تعويذة ”نورت الدنيا” والقى تصيب المصاب 
بعالة من العمى لا يستطيع أن يرى فيا أى شيء, الذى تفاداها الآخر 
مخنبنًا خلف المنضدة قبل أن يصمد وهو يجرى ليلقى تعويذة “إحنا زارنا 
النى والله” والتى نصيب المتلقى لها بحالة من الخشوع لا يستطيع أن 
يتحرك سريعًا فها. نفاداها الساحر خلف النيش وهو يلقى تعويذته 
الجديدة : "البيث ببتك” والتى تصبب المنلقى لها بحالة من الود والدف, 
وتجعله يرى أعدانه كاصصدقاء. نفاداها الساحر الآخر وهو يلقى بتعويذنه 
الفير متوقعة : “إكسبراتهوم سلسبيلاك” 

توقف الساحر وهو ينظر له بلوم : “فعلًا؟؟. إنت مفكر نقسك فى 
هوجوورتص. إنت فى الدَرّاسّة يلا" 

أخيرا استعد ساحرنا الهمام بتعويذته السحرية : “والله ما إنت 1 
كاسف إبدى” والقى تصيب المتلقى بتخمة تجعله قليل التركيز وقليل 
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إيمركة بينما فى نفس التوقيت تماما ألفى الساحر الاخر تعويذته السحرية 
الي إلى هار أبيض” والتى تسيب ضعف حاد لى النظر والحركة. 
مامت التعويةتان ببعضهما البعض فامتصت كل مهما الأخرى ونتج 
. يلاقهما خط أبيض يصل بين رأس كل عصا سحرية والأخرى. بدا 
اران ى الارنجاف والصراخ بينما سألت مديحة الزومى : “الخط ده 
خد اتصالات؟* 
مزرأسه نافيًا وهويقول :“لا خط دا خط المرج السيدة زينب" 


رأسها متقهمة بينما توجه المساعدان لمساعدة السحرة 
التصدع وبدأت هالة ضخمة من 






لة التلاق. ضوء أبيض هير بغثى 
الأإصار سبطر على الغرفة قبل أن ينترى كل هذا بانفجار صفير. صمت 
البمبع حتى انقشع الغبار قبل أن بنظر الجميع حولهم وهم يبحئون عن 
الماحران ومساعديما الذين اختفوا تمامًا فى مكان مجهرل لا يعرفه 
أحد. تلفت الجمبع حولهم فى دهشة غير عابلين بالجن مرزوق الذى نسلل 
لبغج من الشفة قبل أن يروه وحيدًا بيئما وفغت مديحة فى منتضصف 
الصالة وهي نفول :”الساحر فين؟" 

١‏ مد لها الفامباير يده وهو يفول : "خلاص يا مدبحة كل شيء انټی. 
لماح والمساعد بنوعه راحوا وإحنا إنحكم علينا نعيش هنا" 

٠‏ ابنسيت مديحة وفى تقول : ”مفيث حاجة راحت. أنا هكون 
السؤولة عن الفريق من دلوقت رانا اللى هقودكم نحو النصر” 
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' أبتلع الجميع ريقيم بصعوية وهم يشاهدون بداية عصر جدير 7 
القوة. عصر مديحة لا مؤاخذة َ 


تمت يحمد الله 
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الكاتب فى سطور 
عبد الحميد ... روالي شاب من مواليد دمياط ... 1988 
وبل في الكتاب المجمع شيزوفرينيا الحب ... شارك في كتاب 
E‏ إرمرد الثالث من اصدارات جمعية ادب الخيال العلمي ... شارك 
ين ينتسرون) العدد الرابع من اصدارات جمعية ادب الخيال العلمي 
9 رة أدب الخبال العلمي حصل علي المركز الثاني في المسايقة قصة 
ا الخاطض) 










صدر للكاتب 


رواية ( الممسوس ) في معرض الكتاب 2014 
رواية ( التعويذة الخاطلة ) 2014 
رواية ( ذاتوي ) 2015 


| 
رواية ( صائد الذكريات ) 2016 : | 
| 


للتواصل مع الكاتب أ 


2ء 


1 
https://www.facebook.com/mohamnede™™ 


5020060 by Lamscanner 











التعويدة 
الخاطئه 2 


ل أن نقف نتمتص دمانه لولا ان تعبها حال بينها وین 
عنهما فى بعدء. سيارات دقع رباعى 
ونشق طريقها كالدلاب الجوعى وأخيرا على مرمى البصر 
عة؛ تراجع الفامبابر للخلف فى هلع بحت فى 
شيء يختبى خلف إلا أنها است لمت لإغواء النهوة فتعرت ماب 
س يختقى خلنها فوقف عاجرا كطفل يتعلم المنىٍ 













وقست مديحة فى المنتصف بيتعا افترب الضوه بقوة لتصدمها السيارة ونقع مديحة 
ارا تتلوى من الأليم يينما الفاسير يبتسم فى شمالة 
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